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 [01: الأنبياء] 

 



 
 

 إهداء
 

 

 :أ هدي هذا العمل

لى والديّ الكريمين اللذين غرس فّي حب  القرأ ن وحب  ا 

 .العلم

خواني خوتي وأ خواتي وا  لى ا   .ا 

لى عشاق اللغة العربية  .لغة التنزيل ا 

 

  



 
 شكر وعرفان

 

 

 

 
نّي أ شكر الله تعالى  أ ولا وأ خيرا أ   تمام هذا ا  لى ا  ن وفقني بفضله ومنهّ ا 

لى ال س تاذة المشرفة ,العمل لحية بو   و أ تقدم بالشكر الجزيل والعرفان الخالص ا 

لى . صبرينة على رعايتها هذا البحث وتوجيهه  وبعد أ س تاذتي أ توجه صادقة ا 

ال ساتذة ال فاضل الذين قبلوا القيام على تقويم هذا العمل بخالص الشكر 

لّي يد العون والمساعدةو ,  والتقدير  .كل من قدم ا 

وأ سال الله الذي لا يضيع أ جر العاملين والمحس نين أ ن يجعله في ميزان 

 .حس ناتهم
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 مقدمة



 مقدمة
 

  ب
 

الحمد لله رب الۡالميَ و الصلة و السلم على خاتم الأنبياء والمرسُيَ محمد بن عبد 

 وبۡد. ۡيَ لهم بإحساَ إلى ينم الدينالله النبي الصادق الأميَ وعلى آله وصحبه والتاب

ۡالى رسنله محمداصلى الله عُيه وسُم إلى الناس أجمۡيَ، لما  أرسل  الله  سبحانه وَ

أيده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه من المرسُيَ، وخصه  ،وجُۡه خاتم النبييَ 

ن على أَ بمعجزة عقُية خالدة، وهى إنزال القرآَ الكريم، الذى لن اجتمۡت الانس والج

 .يأتنا بمثُه لم يستطيۡنا ولم يقاربنا، ولن كاَ بۡضهم لبۡض ظهيرا

وكاَ ذلك في زماَ سما فيه شأَ البياَ، وجُت مكانته في صدور أهُه، وعرفنا 

بالُسن والفصاحة، وقنة الۡارضة في الاعراب عن خنالج النفنس، والابانة عن مشاعر 

 .القُنب

ه، وحير ألبابهم وعقنلهم بسحر بيانه، وروعة وقد أدهش القرآَ الۡرب لما سمۡن 

مۡانيه، ودقة ائتلف ألفاظه ومبانيه، فمنهم من آمن به ومنهم مكفر، وافترقت كُمة 

إنه سحر، : الكافرين على وصفه، وتباينت في نۡته، فقال بۡضهم، هن شۡر، وقال فريق

رة وأصيل، وذهب قنم وزعمت طائفة أنه أساطير الاوليَ اكتتبها محمد، فهى تملى عُيه بك

 .لن نشاء لقُنا مثل هذا: وقال غير هؤلاء وهؤلاء. أنه إفك افتراه وأعانه عُيه قنم آخروَ

ولكنهم لم يقنلنا هم ولا غيرهم لَأ تأليف القرآَ البديع، ووصفه الغريب، ونظمه 

 .العجيب،فقد انفرد القرآَ الكريم بأسُنبه وعل  وسما  على كل  أسُنب

عبارة تبادل  الأدوار  ن وه، عجزة هن أسُنب الۡدول الصرفيأساليبه الم ولۡل من بيَ

وهذا الۡدول يحمل في طياته وأسرار ولطائف لا يمكن أَ ، بيَ الصيغ الصرفية المختُفة 

العدول الصرفي في القرآن " وعُيه جاءت دراستنا المنسنمة، تتأَى في الصيغة المۡدول عنها

 "الكريم دراسة دلالية

؟ وماهي غاياته؟ وماهي أسرار أننعه وصنرهماهن الۡدول الصرفي؟ وماهي  :ليةالإشكا

 ولطائف الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم؟

يرمي هذا البحث إلى الكشف عن أسرار التناوب بيَ الصيغ الصرفية : أهداف البحث

 .في القرآَ الكريم

وحصر أنناعه ، فيتكمن أهمية البحث في تنضيح ماهية الۡدول الصر :أهمية البحث

 .والكشف عن بلغة الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم، ومۡرفة غاياته و أبۡاده 

اعتمدت في بحثي على الدراسات القديمة كالكتب التفاسير :  الدراسات السابقة

أو تفسير " الكشاف" الذين تناولنا هذه الظاهرة من زاوية المۡنى  على نحن ما نجد في 



 مقدمة
 

  ت
 

وكذا في ، التي َستهدف المۡنى أولا و أخيرا، في أو غير ذلك من التفاسيرأو النس، القرطبي

كالذي في دلائل الإعجاز أو البرهاَ أو الإتقاَ أو غير ذلك  من ، كتب البلغة وعُنم القرآَ

المذكر "و " مجاز القرآَ" و " مشكل القرآَ" التأليف التي عرضت لبۡض مباحث المنضنع 

 .لُفراء وغيرهم" والمؤنث

وهن ، وأما الدراسات الحديثة  فقد أفدت كثيرا من كتاب الاعجاز الصرفي في القرآَ 

وكذلك رسالة دكتنراه بۡنناَ الۡدول ، بحث منشنر لۡبد الحميد أحمد ينسف الهنداوي 

ورسالة أخرى ، لُباحث هلل علي محمند الجحيش ي، 5112الصرفي في القرآَ الكريم سنة 

، لُباحث مقبل عايد السالم، 5112ي الصرفي الۡربي سنة بۡنناَ الۡدول عن الأصنل ف

لُباحث عبد الناصر ، 5102سنة ، ورسالة أخرى دلالات الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم 

بالإضافة إلى المقالات والبحنث المبثنثة في المجالات التي كانت غالبا ما  تخنض غمار ، مشري 

 .ول الصرفيالبحث عن ننع أو شكل واحد من أشكال الۡد

 : دواعي اختيار الموضوع

الميل الشخص ي إلى الدراسات القرآنية وما أجده فيها من متۡة لغنية وأسرار بيانية 

و الرغبة في فهم بلغة ،تنبئ على أَ هذا القرآَ كتاب احكمت آياته من لدَ حكيم خبير

 .النص وبياَ وجنه إعجازه

دها الدلالية والجمالية في التۡبير الرغبة في النقنف على صنر هذه الظاهرة وأبۡا

وتدلل على ما وهب ، فالۡدول ظاهرة بلغية تبرز وجها من وجنه الاعجاز القرآني، القرآني 

وقدرات فائق في التصرف ، لغة التنزيل من إمكانيات متۡددة" الُغة الۡربية " المنلى عزوجل 

ۡدد الدلالات  .وَ

ت هذا المنضنع التي تناثرت بيَ كتب حاجة المكتبة الُغنية إلى مؤلف يجمع شتا

إذ لم يفرد بمؤلف خاصة يقدمه ، التفسير وعُنم القرآَ وتصانيف الصرف والبلغة

 تقديما متكامل

 :صعوبات البحث

إَ البحث في النص القرآَ فيه من المتۡة والفائدة بقدر ما فيه من المطبات 

لى إحكام النص وما فيه من بلغة أمّا المتۡة والفائدة فتتجلى في النقنف ع، والمحاذير

وأمّا المطبّات و المحاذير التي تحف الخنض في النص القرآني ففي مقدمتها الخنف ، وإعجاز 

روي عن أبي بكر أنه لما سئل عن فقد  من الإجتراء على كتاب الله والقنل فيه بغير عُم 

وْ : فقال( وفاكهة وأبا)مۡنى قنله 
َ
نِي أ

ُّ
ظُِ

ُ
يُّ سَمَاءٍ ت

َ
هِ أ

َّ
تُ فِي كِتَابِ الُ

ْ
ُ
ُ
ا ق

َ
ن
َ
َْ أ نِي إِ

ُّ
قُِ

ُ
رْضٍ ت

َ
يُّ أ

َ
أ



 مقدمة
 

  ث
 

مُ 
َ
عُْ

َ
 أ

َ
فحّد هذا ، فهناك صۡنبة في التۡامل من النص المقدس ليس من إنتاج البشر، !مَا لا

 .التقدس من حرية التأويل والتفسير لُۡدول 

 .تتكنَ من مقدمة ومدخل وفصُيَ وخاتمة :خطة البحث

 .ة المنضنع وخطته ودوافع البحث فيهشرحت فيها وجاه: مقدمة

 .وقد شرحت فيه المصطلحات المتُۡقة بالبحث: مدخل

عرضت فيه الدلالة الصرفية وأنناع الۡدول وغاياته في ثلث مباحث : الفصل الأول 

وأما الثاني فكاَ تحت عنناَ أنناع الۡدول ، أما الأول فكاَ تحت عنناَ الدلالة الصرفية

 .فكاَ تحت عنناَ غايات الۡدول وأما الثالث ، الصرفي

وجُۡته في  رصدت فيه صيغ لنماذج الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم :  الفصا الثاني

عرضت  والثالث، يوالثاني لُۡدول الفۡل، فخصصت الأول لُۡدول الاسمي، ثلث مباحث

 .من سنرة النازعات ىفي سنرة الكافروَ والأيات الأولأنمنذج الۡدول الصرفي  فيه

ص إليها البحث مرتبة حسب : خاتمة
ُ
لخصت فيها أهم الملحضات والنتائج التي خُ

 .حثاالفصنل والمب

 :منهج البحث

تطُب منهج البحث أَ يكنَ وصفيا استقرائيا من خلل تتبع مناطن الۡدول  من 

خلل المصحف وكذلك بما أشار إليه المفسروَ والُغنينَ في كتب التفسير والبلغة 

ُۡيقهم حنل ظاهرة الۡدول الصرفيومحاولة جم  .ع بۡض من لطائف الُۡماء وتفاسيرهم وَ

 

نِيبُ ﴿
ُ
يۡهِ أ

َ
تُ وَإِل

ۡ
ُ
َّ
نَك

َ
يۡهِ ت

َ
هِۚۡ عَُ

َّ
 بِٱلُ

َّ
نۡفِيقِيٓ إِلا

َ
 [88:هند]  ﴾وَمَا ت
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 مفهوم العدول

 مفهوم الصرف

 مفهوم العدول الصرفي

 مفهوم الدلالة الصرفية
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فهن  كتاب احكمت آياته من ، إَ الۡدول في التۡبير القرآني من وجنه إعجاز القرآَ

ولا يمكن أَ تفهم إختيار المفردة  ،لذا فألفاظه اختيرت بۡناية شديدة، دَ حكيم خبيرل

أو خصيصة بيانية ، القرآنية إلا من خلل دراسة الۡدول إليها عن غيرها لزيادة فيها

وكمثال على ذلك ، فكل صيغة تحمل مۡها دلالة لا تحمُها صيغة أخرى ، يحتاجها السياق

فتحنل المۡنى بالتصريف ، ظة قاسط للجائر ومقسط لُۡادلحيث تطُق لف( قسط)كُمة 

 .1من الجنر إلى الۡدل

لذلك فإَ الۡدول من صيغة إلى أخرى يخُق المۡاني الجديدة والنكت الُطيفة ويجلي 

والقرآَ الكريم أجند النصنص سبكا ، ماليس في غيره،الأغراض المقصندة وثراء المۡنى

 .تاب لاتفنى عجائبه ولاتنفد غرائبهفهن ك، وأعلها بلغة وأكثرها مۡنى

هناك الۡدول ف، ننعة على حسب مستنيات الُغةوأنناع الۡدول في القرآَ كريم مت

ي والۡدول الصرفي والۡدول النحني  وقد اقتصرنا بحثنا على الۡدول الصرفي ، الصنَ

 .وبياَ نكته وبلغته

 :مفهوم العدول  -1

  :لغة عدول ال - أ

 (عَدَلَ )» : الميل أو الرجنع أو الاعنجاج يقنل ابن فارس يدل الۡدول في الُغة على 

يْنِ  تَضَادَّ
ُ ْ
الم

َ
َِ ك

َ
هُمَا مُتَقَابِل كِنَّ

َ
، ل َِ َِ صَحِيحَا

َ
صْل

َ
مُ أ

َّ
الُ وَالل َُ وَالدَّ يْ َۡ

ْ
ى : ال

َ
حَدُهُمَا يَدُلُّ عَل

َ
أ

ى اعْنِجَاجٍ 
َ
رُ يَدُلُّ عَل

َ
خ

ْ
وقال .2«ل أو انۡدل أي انۡرجفيقال في الاعنجاج عد.... اسْتِنَاءٍ، وَالْ

وعدل إليه ، وعدل عن الش يء يۡدل عدلا وعدولا حاد وعن الطريق جار» : ابن منظنر 

                                                                           .3«وعدل عن الطريق مال...عدولا رجع

حَدِيثِ  
ْ
 »: وَفِي ال

َ
ي لا

َ
دَل سارِحتُكم أ ْۡ ُ

َ 
َ

منَعلا
ُ
 ت

َ
رْىى وَلا

َ
مال عَنِ الم

ُ
مْ وت

ُ
صْرَف مَاشِيَتِك

ُ
 .4« ت

راب رَك الضِّ
َ
دِلُ  ،وعَدَلَ الفحلُ عَنِ اِلإبل إِذا ت ْۡ هِ يَ

َّ
رَك: وعَدَلَ بِالُ

ْ
ش

َ
ادِل. أ َۡ : وال

اج ة للحَجَّ
َ
نْلُ المرأ

َ
ه؛ وَمِنْهُ ق دِلُ بربِّ ْۡ ذِي يَ

َّ
رِكُ ال

ْ
ش

ُ
الَ »: الم

َ
 عَادِلٌ؛ ق

ٌ
حمر إِنك لقاسط

َ
: الأ

                                                           
.8ص .2008 ,1ط,وتيربا يدص ,يةصرلعا بةتمكلا ,مريكالن آقرالي في فصرالز جاعلإا ,ياوندلها سفوي مدأحد يملحاد بع :رنظي  (

1
 ( 

(.عدل)مادة  ، 0191، 0ط، دار الفكر، عبد السلم هاروَ: تح، مقايسس الُغة، ابن فارس(  2 ( 

(.                عدل)مادة  ، ه 0202، 08ط، دار الصادر بيروت، لساَ الۡرب، ابن منظنر (  3(  

.0/202، 0192، 0ط،بيروت، دار الكتاب الۡربي، محمد خاَ: تح،غريب الحديث، الهروي(  4 ( 
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ى بِهِ غيرَه فۡبَدَهُ   إِذا سَنَّ
ا

 وعُدُولا
ا

ه عَدْلا قَ ﴿ «عَدَلَ الكافرُ بربِّ
َ
ُ
َ
ذِي خ

َّ
هِ ٱل

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
ٱل

 
ََ
ن

ُ
دِل ۡۡ هِمۡ يَ  بِرَبِّ

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
مَّ ٱل

ُ
 ث

نرََۖ تِ وَٱلنُّ مََٰ
ُ
ُ
ُّ
لَ ٱلظ َۡ رۡضَ وَجَ

َ ۡ
تِ وَٱلأ نََٰ مََٰ رِكنَ ﴾ٱلسَّ

ْ
ي يُش

َ
أ

 [.10: الأنۡام]

وأَ هذه الدلالة المعجمية ، تدل كُمة الۡدول على الميل والانصراف والانحراف

تنحي بالدلالة الاصطلحية لمفهنم الۡدول الأسُنبي الذي يقصد به الخروج عن المتۡارف 

 .1أو الميل عن النظام أو الأصل الُغني ، عُيه في النظام الُغني 

 :العدول اصطلاحا - ب

إَ الدارسيَ الۡرب تنبهنا لظاهرة  :قدامىالعدول عند العلماء العرب ال -

ومن صيغة إلى أخرى وقد ، الۡدول من قبل حيَ لاحظنا الانتقال من أسُنب إلى آخر

، والرجنع والانحراف، والنقل، والمجاز، أطُقنا على الظاهرة عدة َسميات منها الانتقال

َ ومخالفة مقتض ى والصرف والانصراف والتُن  ،والۡدل ،والالتفات ،والتجاوز ، والتحريف

والشجاعة الۡربية والحمل على المۡنى ونقض الۡادة وغيرها من التسميات التي ، الظاهر

 .َۡبر عن الۡدول أو خرق السنَ الُغنية المألنفة

فقد عنى الُغنينَ بدراسة الأسُنب القرآني الذي بهر الۡقنل وحير الألباب حيث جاء 

مهم وقد ورد في مؤلفاههم على إطلق َسمية وفق ما كاَ جاريا في أساليب الۡرب في كل 

 .الالتفات، المجاز، والخروج عن سنَ الُغة ، الانحراف الخرق ، الۡدول والانزياح

ومۡنى هذا أَ كُمة " مجاز القرآَ"كتابا سمّاه ( ه511ت )فقد صنف أبن عبيدة 

ۡنى أعم بطبيۡة عنده عبارة عن الطرق التي يسُكها القرآَ فى َۡبيراته، وهذا الم« المجاز»

وأكثر من الاستشهاد »فيما بۡد « المجاز»الحال من المۡنى الذي حدده عُماء البلغة لكُمة 

مجازه »: على الْيات بالشۡر الۡربي،فإَ أبا عبيدة يستۡمل فى تفسيره للآيات هذه الكُمات

 .« غريبه»، و « مۡناه كذا»، و « تفسيره كذا»، و « كذا

مٓ ﴿
ٓ
كِ   ال

ۡ
لِكَ ٱل

ََٰ
ََ ذ قِي مُتَّ

ۡ
ُ ِ
ّ
 رَيۡبََۛ فِيهَِۛ هُدٗى ل

َ
بُ لا

َٰ
هذا القرآَ : مۡناه[   5-0:البقرة] ﴾تَ

 .2وقد تخاطب الۡرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائب

                                                           

.020ص ، 5118، 0ط، بيروت، المكتبة الۡصرية، الاعجاز الصرفي في القرآَ، عبد الحميد هنداوي (  1 ( 

.0/58، 0ط، مكتبة الخانجي القاهرة، محمد فؤاد سزكيَ: تح، أبي عبيدة، مجاز القرآَ(  2 ( 
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" مۡاني القرآَ"في كتابه (ه519ت )وتناول ظاهرة الۡدول في القرآَ الكريم  الفراء 

القراَ ومن ذلك ما ذكره في  وأدرجها تحت مجاز  بل كاَ، وإَ لم يذكر مصطلح الۡدول 

  ﴿ :قنله َۡالى 
َۖ
هِمۡ  فِي رَبِّ

ْ
تَصَمُنا

ۡ
َِ ٱخ صۡمَا

َ
َِ خ ا

َ
ذ

َٰ
اء [. 01:الحج ] ﴾هَ لم يقل »: قال الفرَّ

 1.«اختصما لأنهما جمۡاَ ليس برجُيَ ولن قيل اختصما صنابا

، إَ الش يء إذا فاق في حسنه قيل له خارجي: حيث قال( ه502ت)وكذلك الأصمعي 

وابن ، "مۡاني القرآَ"في كتابه ( 502ت)تناول ظاهرة الۡدول أبن الحسن الأخفش وكذلك

، "باب مخالفة الظاهر مۡناه" في عنناَ" تأويل مشكل القرآَ "في كتابه ( ه522ت)قتيبة 

في كتابه ( ه512ت)والفارس ي، "الكامل في الُغة والأدب"في كتابه ( 582ت )والمبرد 

في كتابه ( ه599ت)وقدامة ابن جۡفر ، "البديع"في كتابه ( ه512)وابن المۡتز ، "الصاحبي"

في كتابه ( ه215)وأبن هلل الۡسكري في كتابه الصناعتيَ و الباقلني ، "نقد الشۡر"

والقيرواني في كتابه ، في كتبه فقه الُغة ( ه251)والثۡالبي ، "إعجاز القرآَ الكريم "

 ".الۡمدة "

إَ الۡادة كانت  » :از القرآَ حيث نُفيه يقنل النكت في إعج"والرماني في كتابه 

ومنها الرسائل ومنها ، ومنها السجع، جارية بضروب من  أنناع الكلم مۡروفة منها الشۡر

فأَي القرآَ بطريقة مفردة خارجة عن الۡادة ، المنثنر الذي يدور بيَ الناس في الحديث

أو الۡدول عن الكلم  فقصد نقض الۡادة، 2«لها منزلة في الحسن تفنق كل طريقة

فقد استۡمل مبدأ نقض ، المتۡارف عُيه في الأنناع الأدبية وغير الأدبية من كلم البشر

 .الۡادة لبيَ الأسُنبية الننعية لُقرآَ

واستۡمل عبد القاهر الجرجاني مصطلح الۡدول في وصف الكلم الأدبي إلى جانب 

ََّ » :القنل الشۡري الۡادي واللحن فقال 
َ
قسمٌ : الكلمَ الفصيحَ ينقسمُ قسميَ إعُمْ أ

 والحسْنُ فيه إِلى الُفظِ وقسمٌ يۡزى ذلك فيه إلى النظم
ُ
ۡزى المزية

ُ
َ. 

، وكلُّ ما "التمثيل الكائن على حَدِّ الاستۡارة"و " الاستۡارة"و " الكناية: "فالقسم الأول 

فما مِنْ ضَرْبٍ من هذه  كاَ فيه، على الجمُةِ، مَجازٌ واَساعٌ وعُدُولٌ بالُفظ عن الظاهر،

 
َ
ة بغي، أوْجَبَ الفضْلَ والمزيَّ

ْ
عَ على الصناب وعلى ما يَن

َ
 وهن إِذا وق

َّ
روب إلا  .الضُّ

                                                           

550/ 5ج، ( دت) 0ط-مصر–أليف والترجمة دار المصرية  لُت،محمد علي النجار،احمد ينسف النجاَي : تح،مۡاني القراَ،الفراء(  1(  

.05دت ص ، دط، مصر، دار المۡارف، المحمد زغُنل :  تح، النكت في إعجاز القرآَ، الرماني(  2(  
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 من القَبنل لا يكنَ إِذا قُتَ "هن كثيرُ رمادِ القدْر: "فإِذا قُتَ 
ٌّ
: ، كاَ له منقِعٌ وحظ

يافة"  ".هن كثيرُ القِرى والضِّ

هن : "، كاَ له تأثيرٌ في النفس لا يكنَ إِذا قُتَ "جادهن طنيلُ النِّ : "وكذا إِذا قُتَ 

 : "وكذا إِذا قُتَ ".طنيلُ القامة
ا
 إِذا قُتَ "رأيتُ أسدا

َُ
 لا تكن

ٌ
 : "، كاَ له مزية

ا
رأيتُ رجل

 .1«يُشبهُ الأسدَ ويُساويه في الشجاعة

ولما كانت النفنس تحبّ  »ويرى القرطاجني أَ قيمة الۡدول في إثارة المفاجأة 

، فتناَ في مذاهب الكلم وترتاح لُنقُة من بۡض ذلك إلى بۡض ليتجدد الكلم عُيهاالا 

وكانت مۡاونة الش يء على تحصيل الغاية المقصندة به  بما يجدي في ذلك فنجب أَ 

 2«يكنَ الشۡر المراوح بيَ مۡانيه أفضل من الشۡر الذي لا مراوحة فيه

ما هن غير متنقع وبما لم يتۡارف عُيه فالقرطاجني يرى أَ عنصر المفاجأة والمجيئ ب

 .وهذا مايراه الُۡماء المحدثنَ ، يشكل خروجا عن النمط المألنف

واعُم أيها المتنشح لمۡرفة عُم البياَ، أَ  »: فنُفيه يقنل ( ه259) وأما ابن الأثير

الۡدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكنَ إلا لننع خصنصية اقتضت 

 . 3«يتنخاه في كلمه إلا الۡارف برمنز الفصاحة والبلغة ذلك، وهن لا 

ومۡناه فى مصطلح عُماء  »ويذكر الُۡني في َۡريفه لفن بلغي يدىى الالتفات 

البلغة، هن الۡدول من أسُنب فى الكلم إلى أسُنب آخر مخالف للأول، وهذا أحسن 

؛ لَأ الأول يۡم سائر هن الۡدول من غيبة إلى خطاب، ومن خطاب إلى غيبة: من قنلنا

الالتفاتات كُها، والحد الثانى إنما هن مقصنر، على الغيبة والخطاب لا غير، ولا شك أَ 

الالتفات قد يكنَ من الماض ى إلى المضارع، وقد يكنَ على عكس ذلك، فُهذا كاَ الحد 

 .4«الأول هن أقنى دوَ غيره
غيَ المتأخرين لَأ كل والۡدول أعم من الالتفات البلغي كما استقر عند البل 

 .التفات عدول وليس كل عدول التفات

                                                           

. 251، 0/251،، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي محمند محمد شاكر: تح، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني(  1 ( 

.520ص ، 0122، 0ط، تننس، دار الكتب الشرقية، محمد حبيب/ تح، بُغاء وسراج الأدباءمنهاج ال، حازم القرطاجني(  2 ( 

5/022،مصر لُطابۡة والنشر، دار نهضة، بدوي عُبانة، أحمد الحنفي: تح، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير(  3(  

 .5/90، 0ط،المكتبة الۡصرية بيروت، ُنم حقائق الاعجازالطراز المتضمن لأسرار البلغة و ع، حمزة بن يحيى الُۡني (4)
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وبهذا نجد أَ عُماء الۡرب قد تنبهنا لظاهرة الۡدول عند دراستهم لكتاب الله 

فمنهم من أطُق .وكذا دراستهم لُشۡر الۡربي ، المعجز بما يزخر به من روائع بيانية فريدة

ومنهم من سماها مخالفة مقتض ى الظاهر الأنماط غير مألنفة في أساليب التۡبيرية المجاز 

وغيرها من ، ومنهم من عبر عنها بالرجنع أو الانتقال ومنهم من أطُق عُيها بالۡدول 

 .التسميات التي أطُقت على التۡبيرات التي تخالف النمط المألنف أو الۡادي

وإنما ، الۡدول حبيس عند الُۡماء القدامى فقط لم يبق :العدول عند المحدثين -

ومن بينهم عبد السلم مسدي الذي يقابل مصطلح ، تنسۡا عند الُۡماء المحدثيَ عرف

عبارة الانزياح ترجمة حرفية لُفظة على أَ مفهنم » :الۡدول بمصطلح الانزياح إذ يقنل 

ذاته قد يمكن أَ نصطلح عُيه بۡبارة لُتجاوز أو نحي له لفظة عربية استۡمُها البلغينَ 

ة الۡدول وعن طريقة التنليد المۡنني قد نصطلح بما على مفهنم في سياق محدود وهي عبار 

 .1«يةالۡبارة الأجنب

ومن بيَ الُۡماء المحدثيَ الذي َۡرضنا لمنضنع الۡدول نجد تمام حساَ الذي 

ظل متشبتا بمصطلح الۡدول الذي عند الُۡماء القدامى فهذا الأخير تناول منضنع 

مكن لُۡدول عن أصل وضع الجمُة أَ يكنَ وي»: الۡدول في كتابه الأصنل إذ يقنل 

بالۡدول عن أي واحد من هذه الأصنل بناسطة الحذف أو الاضمار أو الفصل أو 

الرتبة بالتقديم والتأخير أو التنسع في الاعراب وهذا الۡدول إما أَ يكنَ ، التشنيش

الأصل أَ الۡدول هن خروج عن  »: وتارة  أخرى يۡرفه  ويقنل .  2«مطردا أو غير مطرد

ولكن هذا الۡدول وتُك المخالفة اكتسبا في الاستۡمال الأسُنبي قدرا من ، القاعدة

 .3«الاطراد رقى بهما إلى مرتبة الأصنل التي يقاس عُيها

أما صلح فضل فُقد تطرق إلى منضنع الۡدول متخُيا عن مصطلحه الحقيقي ألا 

إَ الأسُنب هن في »: نب إذ يقنل وهن الۡدول إلى مرادف وهن الانحراف أثناء َۡربفه للأسُ

الۡدول هن  » :الدكتنر عبد المطُب وهذا ما أكده  .4«جنهره انحراف عن قاعدة ما

                                                           

025,025ص ،5112، 0ط، دار الكتاب الجديدة،  الأسُنبية والأسُنب، عبد السلم مسدي(  1 ( 

.051ص ،  5111، 5ط، عالم الكتب القاهرة، دراسة ابستمنلنجية الفكر الُغني عند الۡرب، تمام حساَ الأصنل (  2(  

.5/99، 5115، 0ط،الهيئة المصرية الۡامة لُكتاب، في روائع القرآَ البياَ، تمام حساَ(  3 ( 

.518ص ، 0112 0ط، دار الشروق، عُم الأسُنب مبادئه و إجرائته، صلح فضل(  4 ( 
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أو كما يقنل كنهيَ الانتهاك الذي يحدث ، رصد انحراف الكلم عن نسقه المثالي المألنف

نتهاك في الصياغة والذي يمكن بناسطه التۡرف على طبيۡة الأسُنب بل أيما كاَ هذا الا 

 .1«هن الأسُنب  ذاته

هذا »: ويطُق الُسانينَ والمحدثنَ على هذا المفهنم َسميات كثيرة قال المسدي 

، والانزياح، الۡدول قد عبر عنه في الدراسات الحديثة بمصطلحات عديدة منها الانحراف

لتحريف ا، الاطاحة،الشناعة ، خرق السنَ، اللحن، المخالفة، التجاوز ، الانتهاك، والانحلل

لحن مبرر ما كاَ لينجد لن أَ الُغة الأدبية كانت تطبيقا  »وعرّفه تندروف بأنه .2« .....

انزياحا عن النمط التۡبيري المتناضع  »واعتبره ريفاتير, 3«كُيا للأشكال النحنية الأولى

  .4«عُيه تارة بخرق القاعدة وأخرى باللجنء إلى النادر من الصيغ

سنَ المألنفة بيَ الناس في محاورههم وضروب مۡاملههم مجاوزة ال »فالۡدول هن

ذلك أَ هناك .5«وتطرب السامع وبها يصير نصا أدبيا، لتحقيق سمة  جمالية تمتع القارئ 

مۡنى الخروج أو التحنل عن المألنف ونقل الكلم من " الۡدول " شبه اتفاق على أَ في 

، والجمالي في النص الأدبيالفني هذا الانتقال له أثر ، أسُنب إلى أسُنب آخر مطُقا 

 .ة المۡدول عنها تمثل الُغة في مستناها الفنيغفالصي

 :مفهوم الصرف -2

  :الصرف لغة -أ 

 : صرف
ُ

رْف  : الصَّ
َ

صَرَف
ْ
 فان

ا
ه صَرْفا

ُ
ه يَصْرِف

َ
يْءِ عَنْ وَجْهِهِ، صَرَف

َّ
ياحِ  .رَدُّ الش   الرِّ

ُ
تصْرِيف

 الدَّ 
ُ

ى جِهَةٍ، وصَرْف
َ
ها مِنْ جِهَةٍ إِل

ُ
نائبُه :هْرِ صَرْف

َ
ه ون

ُ
 . حِدْثان

ُ
رْف هُ : والصَّ

َ
هْرِ، اسْمٌ ل حِدْثاَ الدَّ

حَدِيثِ 
ْ
 ال

ُ
شياء عَنْ وجُنهها؛وصَرْف

َ
 الأ

ُ
نه يَصْرِف

َ
 فِيهِ : لأ

ُ
زْيِينُه والزيادة

َ
 .6ت

                                                           

. 528ص ، 0119، 0ط، الشركة الۡالية لُنشر، بيروت، مكتبة لبناَ، البلغة والأسُنبية ،  محمد عبد المطُب(   1(  

.11ص ، المرجع السابق  ،م المسدي عبد السل (   2 ( 

.25ص ، المرجع السابق،عبد السلم المسدي (  3 ( 

85ص ، المرجع نفسه(  4 ( 

.2ص، 0115،  0ط، ،الۡدول عن النمطية في التۡبير الأدبي ،المنجند متنلي بهنس ي  عبد  (  5(  

، مادة صرف، لساَ الۡرب ابن منظنر (   6(  
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ومنه  فالمۡنى الصرف لغة  التغيير والتحنيل والتقُيب  وهذه المۡاني وثيقة الصُة 

 .الصرفي الذي يۡني بالكُمة وما يطرأ من التغييرات  بالمۡنى الاصطلحي لُۡم

  :   الصرف اصطلاحا -ب 

ومۡاَ ، فتتنلد منها ألفاظ مختُفة، أَ تصرف الكُمة المفردة »الصرف هن 

ٍَ مقصندةٍ »وهن أيضا ، 1«ةمتفاوت صلِ الناحدِ إلى أمثُةٍ مختُفةٍ لمۡا
َ
عُم يُۡرف به تحنل الأ

ها التي فالصرف عُمٌ ب،2«لا تحصل إلا بها
ُ
ۡرَف بها صِيغُ الكُمات الۡربية واحنال

ُ
أصنلٍ َ

 .ليست بإعراب ولا بناء

 ما يَۡرِضُ له من تصريف وإعلل وإدغام 
ُ

م من حيث ُِ
َ
 عن الك

ُ
فهن عُمٌ يبحث

 الكُمة قبلَ انتظامها في الجمُة
ُ
 .وإبدال وبهِ نۡرِف ما يجب أَ تكنَ عُيهِ بنية

 )ومنضنعهُ الاسمُ المتمكن 
ُ
تصرِّف( ۡرَبُ أي الم

ُ
فل يبحث عن الأسماء . والفۡلُ الم

ة، ولا عن الأفۡال الجامدة، ولا عن الحروف  .3المبنيَّ

 :العدول الصرفي -3

أو هن ترك ،هن ترك النزَ القياس ي لنزَ آخر لُدلالة مۡننية لا يحتنيها النزَ الأول 

ا زيادة في المۡنى فتحدث مفاجأة أسُنبية ينجر عنه، صيغة  المتنقۡة إلى صيغة غير متنقۡة

  ﴿: فتأمل في قنل الله  َۡالى  ،4ما لم يكن في الصيغة الأولى
ُۢ
قُ ُِ

ََٰ
ي خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

ََٰٓ
مَُ

ۡ
كَ لُِ الَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
إِذ

  َ ن طِي رٗا مِّ
َ

" إلى اسم الفاعل " سأخُق " فۡدل عن الفۡل المضارع وهن ، [ 90:ص ] ﴾بَش

 .وذلك لَأ الله نافذ أمره، اسم الفاعل لُفارق الدلالة التي بيَ الفۡل المضارع و " خالق

، وكلهما يننباَ عن الأمر والۡكس، وقد يننب الفۡل الماض ي عن المضارع والۡكس

وكذلك اسم الفاعل يننب عن المفۡنل والۡكس واسم الفاعل يننب عن المصدر والمصدر 

 .يننب عن المفۡنل والۡكس

                                                           

.0/52، 0189 0بيروت ط، مؤسسسة الرسالة، علي تنفيق: تح، تاح في الصرفالمف، عبد القاهر الجرجاني(  1(  

.2ص، دت، دط، الرياض، مكتبة  رشد، نصر الله عبد الرحمن: تح، شذى الۡرف في فن الصرف، أحمد محمد الحملوي (  2 ( 

.8ص، 0115، 58ط، صيدا بيروت، المكتبة الۡصرية، جامع الدروس الۡربية، َمصطفى الغليي(  3(  

.08ص ، 5111، الۡدد الحادي عشر، المجُة الجامۡة، جامۡة السابع من إبريل، ماجدة صلح حسيَ(   4 ( 
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فالُغة الۡربية ، زيادة في الدلالةفكل زيادة في بناء صيغة الكُمة الصرفية َستنجب  

 .لغة مطاوعة مرنة يمكن اشتقاق عدد كبير من المفردات

وإذا كاَ عُماءنا الۡرب قد تنبهنا بالۡدول في القرآَ الكريم فقد أسرهم الۡدول 

: ومن ذلك ما قاله أبن الهلل الۡسكري في الفروق، الصرفي وظهر عند تفسيرهم لكتاب الله

غة لۡدوله أي لۡدوله عن راحم وإَ الرحمن أشد مبالغة لأنه أشد فإَ الرحيم مبال»

 .1«عدولا
ال كقنله عزّ وجل  : وقال الرماني ّۡ ابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ  ﴿ومن ذلك ف

َ
ن ت

َ
ِ
ّ
ارٞ لم فَّ

َ
غ

َ
ي ل ِ

ّ
وَإِن

مَّ ٱهۡتَدَىَٰ 
ُ
لِحٗا ث  »وقال الباقلني في إعجاز القرآَ ،2ومۡدول عن لُمبالغة[   82: طه] ﴾صََٰ

 .3«لرحمن عدل عن راحم لُمبالغةا
وهكذا فقد تفطن عُماء الۡرب إلى ظاهرة الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم  

 .وحاولنا تيباَ  أسرار الۡدول من صيغة وإيثارها على الأخرى 

 :الدلالة الصرفية -2

يقنم عُم الصرف على َغيرات الكُمة الناحدة، وهذه التغيرات ينتج عنها أثر يسمى 

فُۡم الصرف يشارك في . وعرفت بأنها مايستمد من الصيغ وبنيتها( الصرفية الدلالة)

الصيغة الأولى صيغة ، مثل قاتل ومقتنل ، فمۡنى الكُمة يتأثر بصيغتها الصرفية، الدلالة

والصيغة الثانية اسم المفۡنل الذي وقع عُيه ، اسم الفاعل الذي قام به الحدث

، والمشتقات، ويتبَ هذا من صيغ الأفۡال، افكل صيغة تدل على مۡنى خاص به، الحدث

 .والمصادر

الثابت عند الباحثيَ أَ عُم الصرف مختص بدراسة الصيغ ووظائفها واشتقاقاهها 

وتصريفاهها، كما يختص بدراسة السنابق والُناحق المتصُة بتُك الصيغ، ومن ثم يركز 

الاختلف في دلالات الحدث  على الحركات الداخُية لُمفردة الُغنية التي يتأَى من جرائها

 .الكلمي

                                                           

..012ص ، 0112، 0ط،لبناَ، جروس بيسرس، أحمد سُيم : تح، الفروق الُغنية ، أبن الهلل اعسكري (  1 ( 

012ص ، المرجع السابق، ،  الروماني(  2(  

.0/215، 0119، 2ط، مصر، دار المۡارف، أحمد صقر: تح، إعجاز القرآني، الباقلني(  3 ( 
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فالدلالة الصرفية هي ذلك المۡنى المستمد من الصيغ الصرفية وبنيتها، إذ حدد عُماء 

 .1الصرف لكلّ صيغة منها دلالة خاصة تختُف عن غيرها من الدلالات 

 :وتقسم النحدات الصرفية ذات الدلالة على ننعيَ 

اسم )أوزاَ الأفۡال ، والمصادر ، والمشتقات  :الأوزاَ الصرفية مثل : الننع الأول 

وأوزاَ ( الفاعل ، واسم المفۡنل ، والصفة المشبهة ، واسما الزماَ والمكاَ ، واسم الْلة

 .جمع التكسير والتصغير 

والدواخل  (Suffixes)والُناحق ( Prefixes)الُناصق ، وهي السنابق : الننع الثاني 

(infixes) ُب أو أحشاء بنية الكُمة لتحقيق مۡاني أو َشارك في ، وهي التي تدخل في ص

 .إنتاج الدلالة

 
 

 

                                                           

.91ص ، دت، 0ط، دار الكتاب الثقافي، الاَساق الدلالي في القرآَ الكريم، لقماَ مصطفى سۡيد: ينظر(  1 ( 
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الدلالة الصرفية : الفصل الأول 

 ومفهوم العدول وأنواعه وغاياته

 الدلالة الصرفية:  المبحث الأول         

 أنواع العدول الصرفي:  المبحث الثاني       

 غايات العدول : الثالث المبحث      
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 الدلالة الصرفية:  المبحث الأول 

 :تعريف الاسم ودلالاته الصرفية -1

ويفيد الثبنت لا التجدد ، الاسم ما دل على ذات أو مسمى وليس الزمن جزءا منه

فالأول يفيد الثبنت والثاني  ،وقائم ويقنم ،مثل حافظ ويحفظ وثايت ويثبت. والحدوث

 .يفيد التجدد والحدوث

َّ منضنع الاسم على أَ يثبت به المۡنى لُش يء من غير »: قال عبد القاهر الجرجاني إ

وأما الفۡل فمنضنعه على أنه يقتض ي تجدد المۡنى ، أَ يقتض ي تجدده شيئا بۡد ش يء

فقد أثبت الانطلق فۡل له من غير أَ  ،فإذا قُت زيد منطُق. المثبت به شيئا بۡد ش يء

زيد طنيل وعمرو : تجُۡه يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا بل يكنَ المۡني فيه في قنلك

فكما لا يقصد ههنا إلى أَ تجۡل الطنل أو القصر يتجدد ويحدث بل تنجبهما وتثبتها . قصير

طُق لأكثر من إثباته زيد من: وتقض ي بنجندها على الإطلق كذلك لا تتۡرض في قنلك ، فقط

 .1«لزيد

وأَ ، فالاسم يفيد ثبنت الصفة في صاحبها، والاسم أقنى في الدلالة من الفۡل

قصير وطنيل : مثل( في حالة وجند النصف فيه)صاحبها متصف بها على سبيل الدوام 

َّ جُس ، فالقائم يظل منصنفا بذلك ما دام منتصبا، ومثل قائم وجالس، وغفنر وحُيم فإ

بينما ، وصف جالس حتى يتخذ لنفسه وضۡا آخر أو هييئة أخرى بنصف بها وتلزمهلازمه 

والمضارع ، فالفۡل الماض ي بالزمن الماض ي، ومقيد بالزمن، الفۡل يدل على التجدد والحدوث

لَأ النصف يزول ، فالنصف بالفۡل غير ثابت، مقيد بزمن الحال أو الاستقبال في الغالب

، وفي الاستقبال( اَلْ)يدل على حدوث القيام في الحال" امق" فالفۡل، باختلف الزمن

 .ويرتبط الحدث بالحال والاستقبال دوَ الماض ي

لَأ الأخير مقيد بأحد الأزمنة الثلثة ، فالاسم أعم و أشمل وأثبت في الدلالة من الفۡل

 .2ولكن الإفادة بالاسم لا تقتض ي التقيد بالزمن والتجدد، مع إفادة التجدد

                                                           

.052، 055ص ، المرجع السابق، عبد القاهر الجرجاني(  1 ( 

.1ص، 5119، 5ط، الأردَ، عماردار ، مۡاني الأبنية في الۡربية، فاضل السمرائي: ينظر(   2 ( 
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لم يفد ( زيد منطُق: )فإذا قُت زيد، الاسم له دلالة حقيقية دوَ زمانها»  :ازي قال الر 

: " فإذا قُت، و أما الفۡل فُه دلالة على  الحقيقية  وزمانها. إلا إسناد الانطلق إلى زيد

وكل ما كاَ زمانيا فهن متغير و التغير . أفاد ثبنت الانطلق في زمن مۡيَ لزيد" انطُق زيد

فإذَ الإخبار بالفۡل يفيد وراء أصل الثبنت كنَ الثابت في التجدد والاسم ، دمشۡر بالتجد

وإَ كاَ الفۡل فيه أكمل ، ويشبه أَ يكنَ الاسم في صحة الإخبار به أعم، لا يقتض ي ذلك 

وإَ كاَ الفۡل فيه أكمل و ، ويشبه أَ يكنَ الاسم في صحة الإخبار به أعم. يقتض ي ذلك

و الإخبار بالاسم  لا ، مقتصر على الزمانيات أو ما يقدر فيه ذلكلَأ الإخبار بالفۡل ، أتم

 .1«يقتض ي ذلك

اسِ  ﴿ :ومن الشناهد التي تؤكد قنة دلالة الاسم وثبنهها قنله َۡالى كَ جَامِعُ ٱلنَّ  إِنَّ
ٓ
نَا رَبَّ

 رَيۡبَ فِيهِۚۡ 
َّ

الأمر ولكن ، و الأصل تجمع الناس لأنه في الاستقبال[ 1:أل عمراَ]  ﴾لِيَنۡم  لا

ََّ   ﴿: ومن ذلك قنله َۡالى، متحقق ثابت أخبر عنه باسم الفاعل الدال على الثبنت وَإِ

قِعٞ  نََٰ
َ
ينَ ل    ﴿: ومنه قنله َۡالى( يقع)ولم يقل ، أي الحساب [2:الذريات]  ﴾ٱلدِّ

ٗ
يَة

ٓ َ
لِكَ لأ

ََٰ
ََّ فِي ذ إِ

 
َّ
جۡمُنعٞ ل لِكَ يَنۡمٞ مَّ

ََٰ
 ذ

ۡۚ
خِرَةِ

ٓ ۡ
ابَ ٱلأ

َ
 عَذ

َ
اف

َ
نۡ خ

َ
ِ
ّ
اسُ لم  .[015هند ] ﴾هُ ٱلنَّ

ما آثر اسم المفۡنل الذي هن »
ّ
على الفۡل المستقبل الذي هن يجمع لما ( مجمنع)فإن

وإَ شئت فنازَ ، و أنه منصنف بهذه الصفة، فيه من الدلالة على ثبات مۡنى الجمع لُينم

لِكَ يَ  ﴿: بينه وبيَ قنله َۡالى
ََٰ
جَمۡعَِۖ ذ

ۡ
مۡ لِيَنۡمِ ٱل

ُ
ك ُۡ ابُنِِۗ يَنۡمَ يَجۡمَ

َ
غ ك [ 1: التغابن]  ﴾نۡمُ ٱلتَّ

ّ
فإن

 .2«َۡثر على صحة ما قُت

ََ مَهۡجُنرٗا  ﴿: ومنه جل ثناؤه قُرۡءَا
ۡ
ا ٱل

َ
ذ

َٰ
 هَ

ْ
وا

ُ
ذ

َ
خ نۡمِي ٱتَّ

َ
ََّ ق رَبِّ إِ سُنلُ يََٰ الَ ٱلرَّ

َ
]  ﴾ وَق

وشأَ القرآَ عندهم أَ ، لَأ شأَ القنم كاَ هجراَ القرآَ، هجروا: ولم يقل»[ 51الفرقاَ

ا: )والله أعُم  –فُذلك قال ، ا أبدايهجر  ََ مَهْجُنرا قُرْآ
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ

َ
خ  .3« (اتَّ

انقسامه من حيث التجرد »  :وينقسم لۡدة اعتبارات وهيوالاسم ينقسم 

مصدر عادي،مصدر الهيئة )والزيادة،ومن حيث الجمند والاشتقاق، ومن حيث ننع المشتق

واسم مفۡنل ،والصفة المشبهة،وصيغة اسم فاعل،)،و(،مصدر المرة،المصدر الصناىي

كما ينقسم من حيث تذكريه أو ) مبالغة،واسم التفضيل،واسما الزماَ والمكاَ،واسم الْلة

تأنيثه، ومن حيث كننه منقنصا أو مقصنرا أو ممدودا أو صحيحا،ومن حيث كننه مفردا أو 

                                                           

.91ص ، 0/5112ط، بيروت، دار صادر، فخر الدين الرازي ، نهاية الاعجاز في دراية الإعجاز(  1 ( 

.02/ 5، المرجع السابق ، ابن الأثير(  2 ( 

َ ، في قفه الُغة الۡربية الصاحبي ، أحمد ابن فارس(  .222ص، 0119، 0ط، محمد علي بيضن 3 ( 
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ث َۡريفه مثنى أو جمۡا،كذلك ينقسم من حيث تصغريه،ومن حيث النسب إليه، ومن حي

 .1«أو تنكر 

 :دلالة المشتقات1-1

 :دلالة اسم الفاعل -أ 

فاسم الفاعل يدل على الحدث ، يدل اسم الفاعل على الحدث والحدوث وفاعُه

ولا على ثبنت الصفة المشبهة ولا يدل ، ويدل على الحدوث، الذي يتحقق من مۡنى المصدر

ودوَ ثبات ، في المۡنى من الفۡلولكنه أدوم و أثبت ، على الحدوث أو التجدد بدرجة الفۡل

قصير تلزم من وصف بها و لا  ،ذميم، صفات مثل  طنيلفال، الصفة المشبهة في صاحبها

بزوال وصف من  صائم يزول عن صاحبه، قائم، قادم: ولكن اسم الفاعل مثل، تفارقه

 . القدوم والقيام و الصيام

على قنة النصف بالصفة  اتفقناوهذه القضية  منضع بحث بيَ الُۡماء بيد أنهم 

ويميز  اسم الفاعل عن غيره ، ودلالتها على الثبنت في صاحبها بدرجة أقنى من اسم الفاعل

ويميز ، من المشتقات لدلاهها على الثبنت في الثبنت في صاحبها بدرجة أقنى من اسم فاعل

ث اسم الفاعل من غيره من المشتقات دلالته على  من قام به الفۡل على وجه الحدو 

فالنصف قائم يدل على حدوثه في الحال واستمراره باستمرار هيئة المنصنف إلى  ،والتجدد

 .آخرأَ يتحنل إلى وصف 

ولكن النصف بها أقنى ، حيراَ، وجنعاَ، وقد َشاركه بۡض الصفات مثل عطشاَ 

وجائع وحائر قال َۡالى في شأَ الحالة التي عُيها منس ى عندما وجد ، عاطش: من قنلنا

سِفٗا  ﴿: يۡبدوَ العجلقنمه 
َ
ََ أ َٰ

ضۡبَ
َ
نۡمِهِۦ غ

َ
ىَٰ ق

َ
ىَٰٓ إِل ا رَجَعَ مُنس َ

َّ َ
وصف [ 021الأعراف]  ﴾وَلم

وهن أبُغ من غاضب و ، وكراهيته لسنء صنۡهم، بالصفة لُدلالة على شدة َغيضه عُيهم

فالأخير يدل على حالة من الغضب دوَ المستنى الأول الذي وصف به منس ى عُيه ، آسف

 .النص القرآني السلم في

والنصف باسم الفاعل ، فالنصف بالصفة المشبهة لُدلالة على الثبنت مثل الحذر

وتقنل لمن ، الحاذر فنظير هذا قنلك هذا سيد قنمه لمن سندهم: يدل على التجدد مثل 

                                                           

.92ص  5112، 0ط، مكتبة بستاَ الۡرفة،الصيغ الصرفية في الُغة الغربية، نابرمضاَ عبد الت(  1 ( 
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فرئيس لمن له الرئاسة ، وهذا رائس، ومثل هذا رئيس، هذا سائد قنمه: يتنقع منه هذا

، وينصف باسم الفاعل من كاَ فيه النصف متقُبا غير دائم، خُفا لهورائس لمن سيكنَ 

وكذلك ينصف باسم الفاعل ، ولكن لا ينصف بالصفة المشبهة إلا ممن ثبت فيه النصف

اعِلٌ ﴿: ما يستقبل من الأمر مثل
َ
ي ف ِ

ّ
يۡءٍ إِن

ْ
ا

َ
نَّ لِش

َ
قُنل

َ
 ت

َ
ا  وَلا دا

َ
لِكَ غ

ََٰ
 [.55الكهف ]  ﴾ ذ

وعلى الحدوث في  مناطن ،  دل على الثبنت في مناطنونرى أَ اسم الفاعل قد ي

فاسم الفاعل يدل على الثبنت في ، أخرى مثُه في ذلك مثل الصفة المشبهةفي بۡض المناطن

، ضامر البطن، جاحظ الۡينيَ، بارز الجبيَ، واسع الفم: الصفات التي تلزم المنصنف مثل

هة في الدلالة على الثبنت ونظيره فاسم الفاعل في هذه المناطن يجري مجرى الصفة المشب

لمن لا عقب له )بتنر وم، (لمن جدع انفه)ومجدوع ، (حد لمن قطع في)اسم المفۡنل في مقطنع 

 1(.لمن فقد عزيزا) ومنتنر (. بنيَ

حَبِّ  ﴿قال َۡالى ،ويدل اسم الفاعل على الاستمرار والدوام أيضا
ۡ
الِقُ ٱل

َ
هَ ف

َّ
ََّ ٱلُ إِ

رجُِ ٱ
ۡ
 يُخ

نَىََٰۖ  وَٱلنَّ
ََ
ن

ُ
ك

َ
ؤۡف

ُ
ىَٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

َۖ
هُ

َّ
مُ ٱلُ

ُ
لِك

ََٰ
ۚۡ ذ

حَيِّ
ۡ
تِ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
تِ وَمُخ يِّ

َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
 12الأنۡام]﴾ل

 .وكذلك  يفُق الله الإصباح في كل ينم، ففُق الحب والننى مستمر[ 19

ولذي الترس ، ولذي النبل نابل، كقنلهم لذي الدرع دراع الش يءويدل على النسب إلى  

، ومن لديه لبَ لابن، ويقال لمن  عنده تمر تامر ، وعلى من حمل السلح سالح، ارست

 .وزابد لصاحب الخبر والسمن والزبد، سامن، ونظيرها خابز

 2:وتدل صيغة اسم الفاعل على الأزمنة الثلثة في المناضع الْتية

رۡ ﴿في مثل  :الماض ي-
َ ۡ
تِ وَٱلأ نََٰ مََٰ اطِرِ ٱلسَّ

َ
هِ ف

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
ومثل قنلك في حالة [ 0:فاطر]  ﴾ضِ ٱل

هذا قاتل  "  " زيد" ونصب " قاتل" هذا قاتل زيد أي الذي قتُه وفي حالة تننين : الإضافة

 .فُم يقع القتل بۡد  على زيد، أي سيقتُه الينم أو غدا "  يداز 

ََ  ﴿: في مثل في ممثل قنله َۡالى: الحال - رِضِي ۡۡ كِرَةِ مُ
ۡ
ذ هُمۡ عَنِ ٱلتَّ

َ
مَا ل

َ
[ 21المدّثر ]  ﴾ ف

                          . ونظيرها مالك واقفا؟ أي اَلْ، فمۡرض تدل على الحل

َ   ﴿ :نحن قناه َۡالى :الاستقبال- ن طِي رٗا مِّ
َ

 بَش
ُۢ
قُ ُِ

ََٰ
ي خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

ََٰٓ
مَُ

ۡ
كَ لُِ الَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
: ص]﴾ إذ

ةِ  ﴿، ونظيرها. أي سأخُق بشرا دل عُيه ما بۡده في جمُة  الشرط [90
َ
ئِك

ََٰٓ
مَُ

ۡ
كَ لُِ الَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
وَإِذ

ي جَاعِلٌ  ِ
ّ
  إِن

َۖٗ
يفَة ُِ

َ
رۡضِ خ

َ ۡ
: أي سأجۡل في الأرض خُيفة بدليل قنل الملئكة[ 51البقرة ] ﴾فِي ٱلأ

                                                           
 .22ص، المرجع السابق، السامرائي: ينظر(  1

 28ص، المرجع السابق، السامرائي: ينظر(  2)
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لُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا ﴿ َۡ جۡ
َ
ت
َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
ال

َ
 إِ  ﴿ونظيرها  [ 51البقرة ] ﴾ق

ٓ
نَا اسِ لِيَنۡمٍ رَبَّ كَ جَامِعُ ٱلنَّ   نَّ

َّ
 لا

 .أي ستجمع الناس لينم القيامة[ 1آل عمراَ ]  ﴾رَيۡبَ فِيهِۚۡ 

" مُفۡل " بمۡنى " فۡيل: " وتنجد في الُغة مشتقات تدل على مۡنى اسم الفاعل مثل 

رۡضَِۖ  ﴿ :قال  َۡالى 
َ ۡ
تِ وَٱلأ نََٰ مََٰ ابٌ  ﴿: أي مبدعها و وكذلك[ 009:البقرة]  ﴾بَدِيعُ ٱلسَّ

َ
هُمۡ عَذ

َ
وَل

 بِ 
ُۢ
لِيمُ

َ
 أ

ََ
ذِبُن

ۡ
 يَك

ْ
نا

ُ
ان

َ
  ﴿: وقال َۡالى، وهن المنجع، أي مؤلم[ 01البقرة ]  ﴾مَا ك

ُۢ
هَ سَمِيعُ

َّ
ََّ ٱلُ إِ

في " فۡيل" تضع ، "فۡيل" والۡرب تضع ، أي مبصر( سميع بصير [58: لقماَ] ﴾ بَصِيرٌ 

 .1"مفۡل" منضع 

     2: قال عمرو بن مۡد يكرب والۡرب 

 يؤرقني وأصحابي هجُنعُ       أمِن ريحانة الداىي السميع     

 .الداىي المسمع : يريد 

حفيظ ، وقدير ، وسميع ، وبصير ، : نحن " فاعل"وفۡيل يراد به »: وقال ابن قتيبة 

، وإَ لم " بَصُرَ "في هذا المۡني من " وبصير ،« أي بادئه: وعُيم ، ومجيد ، وبدىء الخُق 

 : "يستۡمل منه فاعل إلا في منضع واحد ، وهن قنلهم 
ا
 باصرا

ا
 : أي". أريته لمحا

ا
 شديدا

ا
نظرا

  .باستقصاء وتحديق ، والنصف بها أبُغ من النصف باسم الفاعل

هُۥ  ﴿: وقد يأَي الفاعل على لفظ المفۡنل به ، وهن قُيل ، ومثال ذلك في قنله َۡالى  إِنَّ

ا 
ٗ
تِيّ

ۡ
ََ وَعۡدُهُۥ مَأ ا

َ
 : أي[ 20:مريم]﴾ ك

ا
سۡتُنرٗا حِجَا ﴿: ، وقنله َۡالى 3آتيا : أي[ 22:الإسراء]﴾ بٗا مَّ

 
ا
 .  4ساترا

 :دلالة اسم المفعول   -ب 

. اسم المفۡنل ما دل على الحدث والحدوث وذات المفۡنل ، أو هن ما وقع عُيه الفۡل 

 :ويدل اسم المفۡنل على أزمنة الفۡل 

ىۚۡ  مثل ﴿: الماض ي - 
ٗ
سَمّ جَل  مُّ

َ
 يَجۡرِي لِأ

ٞ
لّ

ُ
أدركناه وهن : " حن أي سُمّى ، ون[ . 5:الرعد]﴾ ك

تِل " . مقتنل 
ُ
 .أي ق

                                                           

، أبي عبيدة، 519ص  ،دت، دط، لبناَ، بيروت، دار الكتب الُۡمية، إبراهيم شمس الدين: تح،تأويل مشكل القرآَ ،ابن قتيبة: ينظر (

0/585. 1 ( 

.519ص، المرجع السابق ،ابن قتيبة  ( 2 ( 

 ) 3 518ص  ،المرجع نفسه( 

. 599ص ، دت، دط، دار إحياء التراث الۡربي، عبد الرزاق المهدي: تح، فقة الُغة  ،الثۡالبي(  4 ( 
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 ".أنت مغُنب على أمرك" و، "أقبل مسرورا" مثل : الحال-

هُندٞ  ﴿: نحن قنله َۡالى: الاستقبال-
ۡ

ش لِكَ يَنۡمٞ مَّ
ََٰ
اسُ وَذ هُ ٱلنَّ

َّ
جۡمُنعٞ ل لِكَ يَنۡمٞ مَّ

ََٰ
: هند] ﴾ذ

ك مقتنل إَ ذهبت و :"وسيشهد ومثل، سيجمع له الناس: أي[015
ّ
أي ". حدك إليهإن

وهن محاصر في  -رض ي الله عنهم -ومثال هذا قنل عبد الله بن الزبير لأمه أسماء. ستقتل

ويدل اسم المفۡنل على . أي سأقتل " اعُمي يا أماه أني مقتنل من ينمي هذا: " الحرم 

وذ  ﴾ : الاستمرار والدوام في مثل 
ُ
يۡرَ مَجۡذ

َ
ءا غ

ٓ
ا
َ
: الىوقنله َۡ. أي دائم[ 018:هند]﴿عَط

 َِ يَمِي
ۡ
بُ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
 أ

ٓ
َِ مَا يَمِي

ۡ
بُ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
ضُند    ٧٢﴿وَأ

ۡ
خ نضُند    ٧٢فِي سِدۡر  مَّ ح  مَّ

ۡ
ل
َ
وَظِلّ   ٧٢وَط

مۡدُود   نب    ٠٣مَّ
ُ
سۡك ء  مَّ

ٓ
 [.50-59: الناقۡة]  ﴾٠٣وَمَا

مدور النجه : ويدل اسم المفۡنل على الثبنت في الصفات التي تلزم أصحابها مثل      

 .روَ الحاجبيَ ، ويدخل هذا النصف في عداد الصفات المشبهات ، مق

قراءة الحسن وأبي الحنيرث الحنفي : وقد ينضع المصدر منضع اسم المفۡنل مثل 

رِيمٞ ﴾ : قنله َۡالى
َ
كٞ ك

َ
 مَُ

َّ
 إِلا

ٓ
ا
َ
ذ

َٰ
َۡ هَ ا إِ را

َ
ا بَش

َ
ذ بكسر الباء والشيَ ، والشري [ 50:ينسف]﴿ فهََٰ

﴾ : بمشري من قنله َۡالىما هذا : يقصر ويمد أراد  س 
ۡ
مَنُِۢ بَخ

َ
رَوۡهُ بِث

َ
أي [ 51:ينسف]﴿وَش

باعنه ، أي ما ينبغي لهذا أَ يباع ، فنضع المصدر منضع اسم المفۡنل ، كقنله الله 

بَحۡرِ ﴾ : سبحانه
ۡ
مۡ صَيۡدُ ٱل

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
ذِي : مصيده ، وكقنله َۡالى : أي[ 12:المائدة]﴿أ

َّ
﴿ وَهُنَ ٱل

 
َ
خ

ۡ
 ٱل

ْ
ا
ُ
يۡهِۚۡ ﴾ يَبۡدَؤ

َ
 عَُ

َُ
هۡنَ

َ
يدُهُۥ وَهُنَ أ ِۡ مَّ يُ

ُ
قَ ث

ۡ
أي المخُنق ، وكقنل النبي صلى الله [ 59: الروم]ُ

أي منسنجه ، " منهنبة ، وهذا البيت نسيج اليمن : ، أي" الراجع في هبته: "عُيه وسُم 

. مُۡنمه : ، أي " غفر الله لك عُمه فيك: "ومنه قنلهم . وذلك أَ الأفۡال لا يمكننا إعادهها 

 .1مضروبه : هذا الدرهم ضرب الأمير ، أي : "ومنه قنلهم 

ومن مجازه  ما يحنّل الفاعل إلى المفۡنل أو إلى غير »( : ه501ت )وقال أبن عبيدة

صۡبَةِ﴾: المفۡنل قال الله َۡالى ُۡ ۡ
 بِٱل

ُ
تَنُنٓأ

َ
ََّ مَفَاتِحَهُۥ ل  إِ

ٓ
والۡصبة هي التي [ 92: القصص] ﴿ مَا

ذِينَ : ومن المجاز ما وقع المۡنى على المفۡنل وحُنّل إلي فاعل قال  .تننء بالمفتاح
َّ
لُ ٱل

َ
﴿ وَمَث

 يَسۡمَعُ﴾
َ

قُ بِمَا لا ِۡ ذِي يَنۡ
َّ
لِ ٱل

َ
مَث

َ
 ك

ْ
فَرُوا

َ
والمۡنى على الشاء المنۡنق به وحنّل [ 090:البقرة]  ك

﴿ : فة قال ومن مجاز المصدر الذي في منضع الاسم أو الص2«على الراىي الذي ينۡق بالشاء

هِ 
َّ
بِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱلُ

ۡ
كِنَّ ٱل

ََٰ
تَا  ﴿: وقال  .أراد بالبر البار [ 099:البقرة]﴾ وَل

َ
ان

َ
رۡضَ ك

َ ۡ
تِ وَٱلأ نََٰ مََٰ ََّ ٱلسَّ َ

أ

                                                           

.0/525، 0111، 0ط،المجُس الأعلى لُشئنَ الإسلمية، المحتسب، ابن جني(   1 ( 

.05/ 0، المرجع السابق،  أبن عبيدة ( 2 ( 
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قٗا 
ۡ
كِ  ﴿: والرتق مصدر ، وهن منضع مرتنقتيَ ، وقال [ 51:الأنبياء]﴾ رَت  رَسُنلُ رَبِّ

۠
ا
َ
ن
َ
 أ

ٓ
مَا الَ إِنَّ

َ
ق

كِ 
َ
هَبَ ل

َ
ا  لِأ

ٗ
مٗا زَكِيّ

ََٰ
ُ
ُ
 . رسالةأي [ 01: مريم]﴾ غ

يَنۡمَ   ﴿: ويجيء المفۡنل به على لفظ الفاعل ، ومثال ذلك قنله سبحانه
ۡ
 عَاصِمَ ٱل

َ
لا

حِمَۚۡ   مَن رَّ
َّ

هِ إِلا
َّ
مۡرِ ٱلُ

َ
ء  دَافِق  ﴿: أي لا مۡصنم من أمره وقنله[ 25:هند ]﴾ مِنۡ أ

ٓ
ا قَ مِن مَّ ُِ

ُ
 ﴾خ

اضِيَة   ﴿. أي مدفنق [ . 2:الطارق ] ة  رَّ
َ

هُنَ فِي عِيش
َ
 .1أي مرض ي بها[ 50:الحاقة ]﴾ ف

مجاز مرضية فخرج مخرج لفظ صفتها ، والۡرب تفۡل ذلك إذا كاَ »: قال أبن عبيدة 

نَا ﴿: وقنله . 2« نام ليُة ، وإنما ينام هن فيه: من السبب في ش يء يقال 
ۡ
ُ َۡ ا جَ نَّ

َ
 أ

ْ
مۡ يَرَوۡا

َ
وَ ل

َ
أ

ا ءَامِنٗا   فيه ، وقنله[ . 29:الۡنكبنت] ﴾حَرَما
ا
 ﴿ : أي مأمننا

ٓ
ا
َ
مَحَنۡن

َ
َۖ ف

َِ هَارَ ءَايَتَيۡ يۡلَ وَٱلنَّ
َّ
نَا ٱل

ۡ
ُ َۡ وَجَ

 عَدَدَ ٱلسِّ 
ْ
مُنا

َ
ُ ۡۡ مۡ وَلِتَ

ُ
ك بِّ

ن رَّ  مِّ
ٗ

ضۡل
َ
 ف

ْ
نا

ُ
تَبۡتَغ ِ

ّ
 ل

ٗ
هَارِ مُبۡصِرَة  ٱلنَّ

َ
 ءَايَة

ٓ
نَا

ۡ
ُ َۡ يۡلِ وَجَ

َّ
 ٱل

َ
ََ ءَايَة نِي

لَّ 
ُ
حِسَابَۚۡ وَك

ۡ
  وَٱل

ٗ
فۡصِيل

َ
هُ ت

َٰ
نَ
ۡ
ُ صَّ

َ
يۡء  ف

َ
 بها : أي[ 05:الإسراء]﴾ ش 

ا
الُيل : والۡرب تقنل . مبصرا

 :  3نائم ، وسر كاتم ، قال وعَُة الجرمي

 ولما رأيت الخيل تتري أثايجا         عُمت بأَ الينم أحمس فاجر

، سالينم أحم: أي لما رأي كثرة الخيل عُم أَ الينم صۡب مفجنر فيه ، والشاهد  

 . أي الينم صۡب مفجنر فيه: فاجر 

 :دلالة الصفة المشبهة -ج 

وصف دل على مۡنى وذات ، وهذا يشمل اسم الفاعل ، واسم : الصفة المشبهة 

ا ، ولكن الصفة  المفۡنل ، وأفۡل التفضيل ، والصفة المشبهة ، فالمشتقات تقع وصفا

نصف ، وتصاغ من فۡل لازم المشبهة تخالف المشتقات في البناء والمۡنى ، فهي أقنى في ال

 .وتكنَ للحال

وقد ذهب النحاة إلى أَ الصفة المشبهة تدل على الثبنت ، أي الاستمرار والُزوم ، 

 في النصف 
ا
فالنصف بها يلزم صاحبها على وجه الدوام والاستمرار ، وهذا أمر ليس مطردا

أبكم ، أصم : مثل  بها أو بغيرها من المشتقات ، فهنالك بۡض الصفات تلزم من وصف بها

، أسند ، أبيض ، أعنر ، دميم، عقيم ، وهناك صفات ليست دائمة أو مطردة في الاستمرار 

حسن ، كريم ، : غضباَ ، جنعاَ ، رياَ ، وهنالك صفات تتغير بتغير النصف مثل : مثل 

                                                           

.528ص ، المرجع السابق، ابن قتيبة(  1 ( 

.5/528، المرجع السابق، أبن عبيدة(  2 ( 

.512،المرجع  السابق(  3 ( 
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فالحسن قد يذهب ، والكرم قد يزول عن صاحبه ، والسۡيد قد يصبح . سۡيد ، حزين

 و 
ا
نحیف ، سميَ ، : الۡكس ، وهنالك صفات ترتبط بالهيئة ، فتزول بزوالها نحن حزينا

فالاستمرار أو الثبنت لا يُزم كل الصفات ، ولكن النصف بالصفة المشبهة لا شك أبُغ 

 .1وأقني من النصف بغيرها من المشتقات

ار في ولكنها تختص دوَ غيرها في بۡض مۡانيها بالدلالة على مۡنى الثبنت أو الاستمر 

والصفة . الۡزيز ، الحكيم ، الغفنر ، الشكنر : صفات الله َۡالى مۡرفة ، ونكرة في نحن 

 أو أمس لُدلالة على ملزمة : المشبهة لا تكنَ إلا للحال ، فل تقنل 
ا
زيد حسن النجه غدا

النصف لصاحبها في الحال ، وإذا وصف بها منصنف في الماض ي فهن علي سبيل النصف في 

 .ولا يُزمه في الاستقبال ، ويستثني في ذلك صفات الله َۡالى ، لأنها ثابتة دائمةالحال ، 

ا حَكِيمٗا ﴿ : ومن أمثُة ذلك قنله َۡالى  ََ عَزِيزا ا
َ
هَ ك

َّ
ََّ ٱلُ الزمن في [ 22: النساء]﴾ إِ

 وما زال ، 
ا
 حكيما

ا
الماض ي لُتحقيق ، والنصف ضد الاستۡداد والثبنت ، أي كاَ عزيزا

اعل ، : تأَي الصفة المشبهة على أبنية و . وسيزال 
َ
ل ، وف ْۡ ل ، وفِ ُۡ ُ

يل ، وف ِۡ
َ
ل ، وف َۡ ْ

ف
َ
ل ، وأ ِۡ

َ
ف

ل ، واختُف الُۡماء في فۡلَ ، فقيل هي صفة وقيل مبالغة  َۡ َ
 .ف

ل " تأَي : ولأبنية الصفة المشبهة دلالات متۡددة ِۡ
َ
: لُدلالة الأدواء أو الُۡل نحن " ف

ب أ ِۡ
َ
وَقح ، شكس ، نكد ، أثر بطر، : و لُدلالة علي السجايا مثل وجع ، سُسل ، ألم ، َ

 أو لا َستمر فيه 
ا
وهذه الصيغة . فرح ، قُق ، وهذه الصفات أعراض لا تُزم المنصنف دائما

ََ  ﴿: َشارك صيغة فۡلَ في وصف الأعراض نحن قنله َۡالى َٰ
ضۡبَ

َ
نۡمِهِۦ غ

َ
ىَٰ ق

َ
ىَٰٓ إِل رَجَعَ مُنس َ

َ
ف

 
ۡۚ
سِفٗا

َ
ليست سجية في منس ي على الدوام ، وإنما عرض لما أثاره " أسف " ة فصف[ 82طه]﴾  أ

 .صنع قنمه 

أخمر ، أسند ، أزرق ، ولُدلالة على : لُدلالة على الألناَ مثل " أفۡل " ويأَي بناء 

: أو لُدلالة علي الحسن الظاهر ، نحن . أعمى ، أجهر ، أعنر ، أحنل ، أجدع : الۡينب نحن 

ويأَي بناء . أصبح ، أملح، وهذا النزَ يدل على الثبنت والاستمرار  أهيف ، أكحل ، أغيد ،

ويأَي لُمبالغة في النصف . لُدلالة على الامتلء ، والخُن نحن رياَ ، وعطشاَ " فۡلَ " 

تخص الله وحده والثانية ينصف بها الله  ىن ، فهي أبُغ من الرحيم ، فالأولالرحم: نحن 

 ، والأولى َۡالى ، وينصف بها من عباده 
ا
تزيد في مبناها عن  -الرحمن  -من كاَ رحيما

وغضباَ أبُغ من غضب ، لَأ الأولى َۡني الممتلئ   2الرحيم ، والزيادة في البناء لزيادة المۡنى
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 مثل قنل الله َۡالى
ا
 ﴿ : غضبا

ۡۚ
سِفٗا

َ
ََ أ َٰ

ضۡبَ
َ
نۡمِهِۦ غ

َ
ىَٰ ق

َ
ىَٰٓ إِل رَجَعَ مُنس َ

َ
، فقد اشتد [ 82:طه]﴾ ف

 في غيابه عنهم ، قن  ىغضبه عل
ا
تنحي بشدة  "فغضباَ"مه عندما اتخذوا العجل إلها

"  الرحمن"لَأ  ،الهيجاَ والثنرة ، وكل من كاَ من الأوصاف أبۡد من بنيه الفۡل فهن أبُغ 

.  1قدر فهن قادر وقدير: رحم فهن راحم ورحيم ، ونقنل : أبُغ من الرحيم ؛ لأنا نقنل 

 .الرحمة  فالنصف بالرحمن مبالغة في كثرة

وهذا البناء لا يُزمه الثبنت والاستمرار ، ويستدل على هذا بنصف عطشاَ ، جنعاَ 

، رياَ ، فهذه أعراض لا َستقر أو أمنر تحصل وتزول ، فالرحمن أبُغ من رحيم ،وهذا 

البناء لا يُزمه الثبنت والاستمرار ، ويستدل علي هذا بنصف عطشاَ ، جنعاَ ، رياَ ، 

ستقر أو أمنر تحصل وتزول ، فالرحمن أبُغ من رحيم ،ولكن الرحيم تفيد فهذه أعراض لا َ

 . 2الثبنت، فجمع الله َۡالى لذاته النصفيَ ، فهن أرحم الراحميَ 

يل"ويأَي بناء     ِۡ
َ
لُدلالة على الثبنت مما هن خُقه أو مكتسب أو خصال ، " ف

يم ، ولُدلالة على الخُق طنيل ، قصير ، قبيح ، جميل ، وس: فالدلالة علي الخُقة مثل 

شريف ، وضيع ، مهيَ ، كبير ، : مثل حكيم ، رزين ، زميم ، لئيم ، ولُدلالة على المنزلة 

 .صغير 

ويلحظ أَ الصفات التي تأَي على هذا النزَ تدل على الثبنت أو الاستمرار ، ومثال 

عندما  هذا أسيف ، وأسف ، جاء عن السيدة عائشة في وصف أبي بكر رض ي الله عنه

إَ أبا بكر رجل : " استخُفه النبي صلي الله عُيه وسُم في إمامه المسُميَ في الصلة فقالت 

 مع الله َۡالى وخاصة : أي" أسيف 
ا
حزين ، لكثرة بكائه في الصلة ، فقد كاَ هذا شأنه دائما

 بل سجية فيه ، وهي بخلف أسف في قنله َۡالى
ا
﴿ : في الصلة ، فأسيف ليست عرضا

رَ 
َ
 ف

ۡۚ
سِفٗا

َ
ََ أ َٰ

ضۡبَ
َ
نۡمِهِۦ غ

َ
ىَٰ ق

َ
ىَٰٓ إِل  غير ملزم له ، ونظيره [ 82:طه]﴾ جَعَ مُنس َ

ا
فقد كاَ هذا عرضا

 ، فهن 
ا
نشيط ونشط ، فالأولى طبيۡة أو سجية ، والثانية عرض لا تُزم حال المنصنف دائما

 
ا
 بخلف نشط أحيانا

ا
الۡسر ،  ونظيرها عسير وعسر ، فالۡسير ملزم. نشيط في عمُه دائما

فالۡذاب الۡسير هن الدائم، وهذا يؤكد أَ وزَ فۡيل يدل على الثبنت والاستمرار ، وهذا 

 .3أهم ما يميزه

                                                           

.22المرجع السابق ص ، أحمد ابن فارس( 1 ( 
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يل " وقد يۡدل المتكُم بفۡال عن  ِۡ
َ
لُمبالغة في النصف نحن طنيل وطنال ، وكبير " ف

ال  ّۡ بّار : نحن( بتضۡيف الۡيَ ) وكبار ، وعريض ، وعُرَاض ، فإذا أفرط في الزيادة أَي بف
ُ
ك

ارٗا  ﴿ : في قنله َۡالى بَّ
ُ
رٗا ك

ۡ
 مَك

ْ
رُوا

َ
 [ .55:ننح]﴾ وَمَك

لَ ﴿: وقال َۡالى في شأَ شدة استنكار المشركيَ لۡقيدة تنحيد الله َۡالى الخالق َۡ جَ
َ
أ

يۡءٌ عُجَابٞ 
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
ََّ هَ  إِ

َۖ
ا حِدا

َٰ
هٗا وَ

ََٰ
 إِل

َ
لِهَة

ٓ ۡ
 ﴿ : لى ، وهي أبُغ من عجيب في قنله َۡا[ 2:ص] ﴾ ٱلأ

يۡءٌ عَجِيبٌ 
َ

ا ش 
َ
ذ

َٰ
ََ هَ فِرُو

ََٰ
ك

ۡ
قَالَ ٱل

َ
نۡهُمۡ ف نذِرٞ مِّ ءَهُم مُّ

ٓ
َ جَا

َ
 أ

ْ
 [ 5:ق] ﴾بَلۡ عَجِبُنٓا

لَأ درجة استنكار المشركيَ نبنة النبي  صلى الله عُيه وسُم دوَ استنكارهم عقيدة 

، تفيد الانكار التي( أجۡل)وقد دل على هذا همزة الاستفهام في ، التنحيد التي دعاهم إليها

 َّ َّ هذا لش يء عجاب) واللم في ، والتأكيد بإ َّ النثنية فشت فيهم(. إ وتمكن الشرك ، ذلك أ

 .فأنكروا ما عداه، من قُنبهم دهرا طنيل

ۡال"و " فۡيل" ومن هذا ، فالزيادة في المبنى تنجب زيادة في المۡنى
ُ
ال" و، "ف َّۡ " ف

والثانية لُمبالغة ، لنصف واستمراره في المنصنففالأولى تدل على ثبنت ا(: بتضۡيف الۡيَ)

نال" في المۡنى، والثالثة إمۡاَ في المبالغة وزيادة فيها ، نحن
ُ
أبُغ من طنيل ، وإذا أردت  "ط

ال  نَّ
ُ
رام : ونظيرها . زيادة المبالغة شددت الۡيَ فقُت ط

ُ
رَام ، وك

ُ
كريم في رجل كريم ، وك

بالغة ، فتزداد دلالتها بالزيادة في مبناها ، فكرام بمۡنى واحد والزيادة فيها لزيادة الم

رَام
ُ
 1. بالتخفيف أبُغ في النصف من كريم ، وكرّام بالتشديد أبُغ من ك

ارٗا  ﴿: وقد أقر الفخر الرازي هذا في تفسير قنله َۡالى  بَّ
ُ
رٗا ك

ۡ
 مَك

ْ
رُوا

َ
[ 55:ننح]﴾ وَمَك

ر والأوسط الكبار بالتخفيف ، والنهاية وهن مبالغة في الكبير ، فأول المراتب الكبي»: فقال 

نَال 
ُ
نيل وط

َ
ام ، وط

َّ
ام وعُظ

َ
ال وعَظيم ، وعُظ الكبّار بالتثقيل ونظيره جميل وجُمَال وجُمَّ

ال نَّ
ُ
 . 2«وط

طنال أبُغ من طنيل ، وعُراض أبُغ : لتكثير المۡنى مثل " فۡال"إلى " فۡيل"ويۡدل عن 

فاف من خفيف ، وقلل 
ُ
 . 3من قُيل ، وسُراع من سريع من عريض ، وكذلك خ

 في النصف  " فۡيل " والأصل في النصف »
ا
وإَ  -لۡمري  –ففۡال " فهي الأكثر اطرادا

 
ا
 أخص بالباب من فۡال ، ألا تراه أشد انقيادا

ا
كانت أخت فۡيل في باب الصفة ، فإَ فۡيل

 منه ، تقن 
ا
 أخص بالباب من فۡال ، ألا تراه أشد انقيادا

ا
جميل ، ولا : ل منه فإَ فۡيل

                                                           

.11ص ،  المرجع السابق، السامرائي:  ينظر(  1 ( 
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شداد ، ولحم غريض ولا يقال : وشديد ، ولا تقنل . تقنل جمال ، وبطيء ولا تقنل بطاء 

فضارعت . غراض ، فُما كانت فۡيل هي الباب المطرد ، وأيدت المبالغة عدلت إلى فۡال 

ال  ّۡ  ، والمۡني الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصُه أما ف
ا
الا ّۡ فۡال بذلك ف

 .1«وأمّا فۡال بالانحراف به عن فۡيل، يادةفبالز 

ۡال» :ولها دلالات أخرى قال الثۡالبي
ُ
، كالصداع و الزكام: وتكنَ الادواء على ف

باد،والخناق،والسۡال
ُ
الثغاء ، ، والأصنات أكثها على هذا كالصراخ والنباح والضباح، والك

والصهيل والنهيق ، والزئير ،  والثغاء والخنار، وفصل آخر منها على فۡيل كالضجيج ، والهدير 

 .2«والنۡيق ، والنۡيب ، والخرير ، والصرير

امرأة صبنر وغدور ، فالأصل في صفة المؤنث : ومثل هذا تذكير صفة المؤنث، في مثل 

التأنيث، ولكن الۡرب خرجنا عن هذا الأصل حيَ أرادوا المبالغة في مۡنى الصفة،يقنل ابن 

فإذا تناهنا في . امرأة صابرة وغادرة ، فالحقنا عُم التأنيث : ا ولأجل ذلك ما قالن ... »: جني 

 .3«صبنر ، وغدور فذكرا: ذلك قالنا 

ال لُمبالغة في الدلالة ، ومن ذلك  قنلهم رجل جميل  ّۡ ويۡدل عن صيغة فۡيل إلى ف

اء وجُمال ، فزادوا في الُفظ هذه الزيادة  ووض يء ، فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالنا وُضا

 .لزيادةمۡناه 

فالزيادة في تضۡيف الۡيَ ، وإبدال فتحة الفاء ضمة ، والضمة أقنى ، وإبدال الياء »

 ، هذه الزيادة في الُفظ جُۡت صيغة 
ا
 الألف أقنى مدا

ا
 ، وبالتالي ( فۡال )ألفا

ا
، أقني لفظا

 .4«أقنى مۡنى

ال لُدلالة على الكثرة ، يقن  ّۡ فأما قنلهم »  : ل ويُۡل ابن جني سبب قنة دلالة صيغة ف

 لكثرة 
ا
 ، فإنه لاحق بالصفة في إفادة مۡني الكثرة ، ألا تراه منضنعا

ا
اف ، وإَ كاَ اسما

َّ
ط

ُ
خ

الاختطاف به ، وكذلك سكيَ ، إنما هن منضنع لكثرة َسكيَ الذابح به ، وكذلك البزار 

أخنذة من وإَ لم تكن م. والۡطاروالقصار ، ونحن ذلك إنما هي لكثرة َۡاطي هذه الأشياء 

الفۡل ، وكذلك النساف لهذا الطائر ، كأَ قيل له ذلك لكثرة نسفه بجناحيه ، وكذلك 
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ضرته ، والحناري لقنة حنره ، وهن 
ُ
 ، كأنه قيل له ذلك لكثرة خ

ا
الخضارى لُطائر أيضا

 بياضه ،
ا
 وزميل

ا
ررت عينه لقنة حاجته إلي أَ يكنَ تابۡا

ُ
   1«وكذلك الزمل والزمال، وإنما ك

المُكنت فُۡنت، »: ر هذا زيادة الناو والتاء في فُۡنت لُتۡظيم، قال ابن جني ونظي

زادوا الناو والتاء لُمبالغة بزيادة الُفظ ، ولا يطُق المُكنت إلا على الأمر الۡظيم، ونظيره 

 . 2«الجبروت والرغبنت والرهبنت

رقّ "، و "عُتلّ "»: وتضۡيف اللم في مثل 
ُ
ة فۡيل في المبنى لُمبالغة ، وقد تدل صيغ" خ

حكيم ، رحيم ، أي حاكم ، وراحم ، وتدل على مۡنى اسم : علي  مۡنى الفاعل في مثل

أي مذبنحة ، وناقة بقير . شاة ذبيح : الشيطاَ الرجيم أي المرجنم، ومثل : المفۡنل في مثل 

  ﴿: أي مبقنرة ، ونظير هذا قنله َۡالى. ، إذا شق بطنها 
َ
هَا حَصِيدٗا ك

َٰ
نَ
ۡ
ُ َۡ جَ

َ
نَ ف

ۡ
غ

َ
مۡ َ

َّ
َ ل

َ
أ

مۡسِۚۡ 
َ ۡ
أقيم فۡيل مقام مفۡنل ؛ لأنه أبُغ منه ، ولهذا لا يقال لمن جرح في [ . 52:يننس ]﴾ بِٱلأ

  3«أنمُته جريح ، ويقال له مجروح

 يقبل مۡناه الشدة والضۡف، ولكن مۡنى الحدث في 
ا
أشد، " فۡيل"ذلك أَ مفۡنلا

بالغة مثل ، الحميد التي هي أبُغ من إلى صيغة فۡيل لُم" مفۡنل "ولهذا يۡدل عن صيغة 

 بمۡنى محمند أبُغ من النصف بمجرد ، فحميد هن من حصل له من ، المحمند
ا
لَأ حميدا

 .4صفات الحمد أكمُها وقيل هي بمۡنى الحامد ، أي يحمد أفۡال عباده

جريح ، : في مثل " : فۡيل: "وتنجد في الۡربية صفات تدل علي مۡنى اسم المفۡنل مثل 

يننب فۡيل عن مفۡنل في الدلالة على مۡناه نحن مررت برجل جريح ، وامرأة " ل وقتي

فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحنل ، " جريح، وفتاة كحيل، وامرأة قتيل 

 .، واستنى فيه المذكر والمؤنث  5"ومقتنل 

 على أَ النصف سجية في المنصنف أو ثابت فيه مثل " فۡيل" وتدل   
ا
يد حم: أحيانا

 تدل 
ا
 أبُغ في الدلالة من محمند ، لَأ حميدا

ا
 ، ولكن حميدا

ا
التي َۡطي في المۡنى محمندا

أي المرجنم ، فالنصف برجيم  " الرجيم " على ثبنت صفة الحمد في المنصنف ، وكذلك

 لقنل الله َۡالى في الشيطاَ 
ا
يۡني الذي يستحق أَ يرجم على وجه الثبنت  ، مصداقا
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ََّ ﴿: الرجيم  ينِ  وَإِ ىَٰ يَنۡمِ ٱلدِّ
َ
 إِل

َ
نَة ۡۡ َّ

يۡكَ ٱلُ
َ
والله ،، ولهذا وصف بالرجيم [ 52:الحجر ]   ﴾عَُ

 .أعُم

ل" وتدل صيغة  ْۡ بِدع أي مبتدع ، وطِحن بمۡنى : على مۡنى اسم المفۡنل مثل  "فِ

 . مطحنَ ، ورىي بمۡنى مرىى ، وطِرْح بمۡني مطروح

ل " وتدل صيغة  َۡ َ
ُب بمۡني المسُنب، : فۡنل في مثل بالفتح على مۡنى اسم الم" ف السَّ

وتدل . إبل هَمَل : النقض بمۡني المنقنض ، ويقال لُنرق المخبنط خبط ، وللإبل المهمُة 

ل " صيغة  ْۡ ُ
بالضم ثم السكنَ على مۡني اسم المفۡنل في مثل الخبز بمۡني المخبنز ، " ف

 
ا
ر " والطۡام بمۡني المطۡنم ، ومثال ذلك أيضا

ْ
ك

ُ
ا : ) له َۡالى في قن " ن را

ْ
ك

ُ
ا ن يْئا

َ
قَدْ جِئْتَ ش

َ
ل

 .منكر : أي[ ٢٧: الكهف]

ُة"وتدل  ْۡ
ُ
 ، : بالضم فالسكنَ على اسم المفۡنل ، مثل " ف

ا
نة لُذي يُۡن كثيرا ْۡ ُ

رجل ل

ة لُذي يُسب ، وهن يفيد المبالغة ، ونظيرها   ، وضُحْكة : ونظيرها سُبَّ
ا
صُرْعة أي يُصرع كثيرا

مُۡنَ ، مسبنب ، مصروع ، : س ، فهذه الأمثُة بمۡنى اسم المفۡنل لُذي يضحك منه النا

مضحنك منه ، ويفيد بناء فُۡة مۡنى الدلالة علي القدر أو الكمية ، أو الحجم في بۡض 

غرفة ، وهي مقدار ملء الراحة من الماء ، والخطنة مقدار ما بيَ القدميَ ، : الأبنية ، مثل 

 .1من الطۡاموالُقمة مقدار ما ينضع في الفم 

ل " وتدل  ُۡ ُ
ر بمۡنى منكر شديد النكارة قال َۡالى : على مۡنى اسم المفۡنل في " ف

ُ
ك

ُ
 ﴿: ن

رٍ 
ُ
ك يۡء  نُّ

َ
ىَٰ ش 

َ
اعِ إِل َۡهد بمثُه  منكر فظيع تنكره النفنس ، لأنها لم[ : 2: القمر]﴾ يَنۡمَ يَدۡعُ ٱلدَّ

مثل رسنل بمۡني مرسل ، ، ونظيرها صيغة فۡنل بفتح فضم ،  2، وهن هنل ينم القيامة

جُذاذ : بالضم ، فالفتح ، مثل " فۡال"ناقة ذلنل ركنب ، ونظيرها صيغة ، : ومثُها ذلنل في 

، مثل نخالة أي منخنل ، فضالة ، ". فۡالة: "ونظيرها . ، حُطام أي مجذوذ ، محطنم 

ال : " ونظيرها . وقراضة  َۡ . ُبنس خِضَاب بمۡني مخضنب ، ولباس بمۡني م: ، مثل " فِ

نلة ، مثل  ُۡ وهي المسألة تطرحها ، وأعجنبة ،وألۡنبة وغير ذلك من : أطروحة : ونظيرها أف

وهنالك بۡض الصفات . 3الصيغ التي تدل على اسم المفۡنل ، وتأَي لُمبالغة في المۡنى

 .المسمنعة غير مقيس عُيها نحن حُرّ ، صُب ، وهي تدل على الثبنت 

ل نحن  ْۡ َ
 : وف

ْ
م ، وضَخ

ْ
خ

َ
 . م ، وهي تدل على الثبنت في الهيئات ف
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ل نحن  َۡ َ
ل ، وهي لُدلالة علي المۡننيات : وف

َ
ط

َ
ل ، وخ

َ
 . حَسَن ، وبَط

ال  َۡ
َ
 ، : نحن " وف

ا
جَبَاَ ، وجَنَاد ، رَزَاَ ، وهي لُدلالة على السجايا والأعراض أيضا

 .طاهر ، ظافر ، حاضر : ومثُها فاعل نحن

مۡاَ المشتقات الأخرى ، وقد بينا ذلك ، وبۡض هذه الصفات يدل على بۡض 

 وبۡضها يدخل في أبنية المبالغة   

 :دلالة أبنية المبالغة -د 

نل ،  ُۡ َ
ال ، ف َۡ وهي مشتقة لُدلالة على النصف والمبالغة فيه ، ونذكر منها فۡال ، مِفْ

شترك هذه الأبنية في دلالة واحدة ، وهي المبالغة ، ولكن بدلالات مختُفة لمن اسبة وفۡل ، وَ

سياق المۡنى الذي يتطُب درجات من التۡبير متباينة ، وإلا لم تختُف أوزاَ هذه الأبنية 

،فمحال أَ تختُف الأبنية والمۡنى واحد ، فمۡاني تُك الأبنية تتميز باختلف الصيغ لُدلالة 

على مۡاني خاصة في كل منضع تأَي فيه ، وإلا جاز الاستغناء عنها جميۡها ببناء واحد ، و 

اختلف الصيغ يدل علي اختلف مۡاني المبالغة ودرجاهها ، ولهذا زاد في البناء لزيادة المۡني 

 :، وننضح ذلك فيما يلي 

0. 
ال" صيغة  ّۡ َۡد من أقنى صيغ المبالغة لُدلالة على الش يء الذي يتكرر فُۡه أو " ف

النصف  الش يء الملزم لصاحبه حتي صار حرفة فلزمه في النصف ، والدلالة على لزوم

ار : وتكراره يأَي في مثل  هَّ
َ
ار ، ق ار ، غفَّ اب ، كفَّ

َّ
ذ

َ
 .ك

ال " ويأَي وزَ  ّۡ
َ
: لُدلالة علي صناعة أو حرفة يتقنها صاحبها ويداوم عُيها ، مثل " ف

اط ، وبَقَال  يَّ
َ
ار ، وخ

ّ
اب ، عَط نَّ

َ
ارٍ ، ث باغ هن صاحب حرفة الصباغة ، . نجار ، حَفَّ فالصَّ

النساج ، فالۡرب تنسب إلى الحرف والصبغة بصيغة فۡال ، وتقتض ي وكذلك النقاش ، و 

 . 1هذه الصيغة المداومة وملزمة من ينصف بها

ابَ ﴿: وقد جاء في القرآَ الكريم ما يدل على هذا ، مثل قنله َۡالى 
َ
ن ت

َ
ِ
ّ
ارٞ لم فَّ

َ
غ

َ
ي ل ِ

ّ
وَإِن

مَّ ٱهۡتَدَىَٰ 
ُ
لِحٗا ث ََ  ﴿: َۡالى  ، وقنله[ 85:طه]﴾ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صََٰ ا

َ
هُۥ ك مۡ إِنَّ

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

ۡ
تُ ٱسۡتَغ

ۡ
قُُ

َ
ف

ارٗا  فَّ
َ
أي دائم المغفرة ومستمر على ذلك ، وهذا النصف ملزم له ، ومتجدد [ . 01:ننح]﴾ غ

ارٞ  فيه ، ومثُها ﴿ فَّ
َ
نمٞ ك

ُ
ُ
َ
ظ

َ
نَ ل نسََٰ ِ

ۡ
ََّ ٱلإ   .أي مستمر على ذلك في غالب أمره[ . 52:إبراهيم]﴾ إِ
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امَةِ  ﴿: ومثُها  نَّ
َّ
فۡسِ ٱلُ سِمُ بِٱلنَّ

ۡ
ق

ُ
 أ

ٓ َ
فالُنامة . أي تكرر الُنم فيهما تأثم فيه [ 5:القيامة]﴾ وَلا

فالُنام ، والتناب، والأواب الكثير الرجنع إلى الله ، فيكثر من . ينبئ عن التكرار والإعادة 

 .ذلك ، ويداوم عُيه

 :جري على عادته ، مثل، وهي لمن اعتاد الفۡل أو دام منه حتى " مفۡال " صيغة 

 لُهذر ، والطلق ، والزواج ، فصيغة 
ا
رجل مهذار ، ومطلق، ومزواج إذا كاَ مديما

مفۡال تأَي في الۡادات التي يستكثر منها ، فنصف المرأة التي تُد الذكنر فقط بأنها مذكار ، 

 . 1والتي تُد الإناث فقط مثناث

ال " وتدل صيغة  َۡ  ، أ" مِفْ
ا
و استۡير لُدلالة على الْلة التي يستكثر على الْلة أيضا

ال لمن صار له كالآلة: عمُها لُمبالغة مثل  َۡ  .منشار ، مِزْمَار ، محراث ، مفتاح ، أصبح مِفْ

يل " وتدل صيغة  ِۡ  على من دام منه الفۡل أو اعتاده ، ويستكثر منه مثل " مف
ا
: أيضا

أي دائم السكر " مسكير"وكذلك  المسكيَ ، أي دائم السكنَ إلى الناس والحاجة إليهم ،

 " ،ورأى بۡض أهل الُغة أَ 
ا
يل ِۡ ال " أصُه " مِفْ َۡ  .غير أَ الۡرب نحن به منحى الإمالة" مِفْ

يل " وتدل صيغة  ِۡ  على من دام منه الفۡل أو اعتاده، ويستكثر منه مثل " مف
ا
: أيضا

أي دائم السكر ، " كيرمس"المسكيَ ، أي دائم السكنَ إلى الناس والحاجة إليهم ، وكذلك 

 " ورأي بۡض أهل الُغة أَ 
ا
يل ِۡ ال " أصُه " مف َۡ غير أَ الۡرب نحن به منحي الإمالة " مِفْ

 ...التامة المؤدية إلى الإبدال كالمۡطير لُمۡطار 

ل "صيغة  َۡ تدل هي الأخرى على الْلة ، فاستۡير لها في مخيط، مجنز ، مكتل ، " مِفْ

، " فلَ مشۡر حرب: "مِقْنَل ، ومضقع ، وتقنل الۡرب : لغة في مثل ومبرد ، تأَي لمۡنى المبا

أي سۡر الحرب ، وكأنه آله حرب ، فشبه الإنساَ بالآلة . كأنه آلة في الحرب" ورجل يُحِرَب

 "مفۡال" لُمبالغة ، مثُما استۡاروا وزَ " مفۡل"لُمبالغة ، واستۡار الۡرب وزَ 

نل " صيغة  ُۡ َ
الفۡل أو أكثر منه أو قنى عُيه ، ويري بۡض  تدل على من دام منه" ف

ند ، سَحُنر ، : الُۡماء أنه منقنل من أسماء الذوات ، التي يفۡل بها ، مثل 
ُ
وَضُنء ، وَق

سُنل ، فالنضنء لما يتنضأ به ، وكذلك النقند ما تنقد به النار ، وكذلك 
َ
غ

سُنل 
َ
 .السحنروالغ

فُنق ، والُۡنق الفَسُ : وكذلك تأَي عُيه أسماء الأدوية نحن  ويأَي لُمبالغة . نق ، والشَّ

فُنر ، وينصف به المذكر والمؤنث ، فل يؤنث ، ولا : في الصفات نحن 
َ
نر ، غ

ُ
ك

َ
صَبنر ، ش
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 مراعاة للأصل الذي نقل عنه ، وهن أسماء الذوات ،كالصبر ، 
ا
 سالما

ا
 مذكرا

ا
يجمع جمۡا

 .1والشكر ، والمغفرة

 في المبالغة ، فهن من أبنية أسماء الْلة ،  ، وهن وزَ ليس" فاعنل " وصيغة 
ا
أصل

 ، كالساطنر ، والناعنر ، والناقنر ، والناقنس ، وينصف به لُمبالغة 
ا
ويستۡمل فيها كثيرا

 .أي كثير البُع. هن بالنعة : في مثل 

ل " ووزَ  ِۡ
َ
لمن صار له كالۡادة ، مثل حَذِر ، وَجل ، وهن منقنل من أبنية الصفة " ف

 .المشبهة

يل " ووزَ  ِۡ
َ
 منقنل من أبنية الصفة المشبهة أو " : ف

ا
لمن صار له كالطبيۡة ، وهن أيضا

طنيل ، قصير ، خطيب ، ويأَي لُمبالغة في حصنل الأمر وتكراره فصار سجية : بمنزلتها نحن 

 . عُيم لمن كثر نظره في الُۡم ومۡرفته به ، فۡرف به كالطبيۡة فيه: في صاحبه مثل 

ال"إلى " فۡيل " بناء وقد يۡدل عن  َۡ
ُ
طنيل ، : لُمبالغة فيه والزيادة في الدلالة نحن " ف

 .جمال ، وقد سبق تبييَ هذا: طنال ، وجميل 

يل "  ِ
ّۡ ". صديق"يستۡمل لُمنلع بالفۡل، فيديم الۡمل به أو يكنَ له عادة ، مثل " فِ

ر أو المنلع به ، لمن يداوم على الشراب أو السك" سكير"وكذلك . لمن تكنَ عادة الصدق 

ريب"وكذلك   . 2، وهن المنهمك بالشراب المحظنر " الشَّ

 بزيادة التاء على بۡض الصفات، فتكنَ لُمبالغة ، وذلك 
ا
وتتحقق المبالغة أيضا

 على صيغ المبالغة نحن : بزيادة على أسماء الفاعُيَ نحن 
ا
علمة : راوية ، حاكية ، وتزاد أيضا

رُو 
َ
ابة ، هُمَزة ، ف سَّ

َ
  .قة ، ن

والتاء تدل على أَ المنصنف ، والنسّابة هن المُم بالأنساب، فالرّواية هن كثير الرواية

. يقنم مقام  جماعة عُماء ، لتۡني المتناهي في هذا النصف ، فالۡلمة من اعتلى عُم غيره 

 .رجل علمة ، وامرأة علمة ، رجل نسابة: فالتاء لُدلالة على المبالغة في النصف مثل 

 دلالة الجمع 1-2
جمع مذكر سالم ، وهن ما زيد : وهن ما زاد على ثلثة فما فنقها ، وينقسم على ننعيَ 

على مفردة واو وننَ أو ياء وننَ ، وجمع التكسير وهن ما اختُف لفظ مفرده ، أو كل جمع 

 .َغير فيه لفظ المفرد ، وسمي جمع تكسير ، لَأ لفظ الناحد تكسر فيه 
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والخلف في . الكثرة، وهن أبُغ في المۡنى من جمع المذكر السالم وجمع التكسير يفيد 

دلالة أبنية جمع التكسير ودلالتها ، فقد قسم عُماء النحن جمنع التكسير على جمنع قُة 

وجمنع كثرة ، وجمنع القُة ما كاَ من الثلثة إلى الۡشرة ، فإَ زاد على الۡشرة فهن من 

ةِ ﴿ : ، آلاف جمع قُة قال َۡالىآلاف ، وألنف : جمنع الكثرة ، مثل
َ
ئِك

ََٰٓ
ُ
َ ۡ
نَ ٱلم ف  مِّ

ََٰ
ةِ ءَال

َ
ث
ََٰ
ُ
َ
بِث

 ََ ََ  ﴿: وقنله [ . 052:آل عمراَ]﴾ مُنزَلِي مِي ةِ مُسَنِّ
َ
ئِك

ََٰٓ
ُ
َ ۡ
نَ ٱلم ف  مِّ

ََٰ
مۡسَةِ ءَال

َ
آل ]﴾ بِخ

 كما في قنله َۡالى [ 052:عمراَ
ا
رَ ﴿: فُما زاد الۡدد عن عشرة جاء التمييز ألنفا

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ى  أ

َ
إِل

 
ٌ

نف
ُ
ل
ُ
رِهِمۡ وَهُمۡ أ  مِن دِيََٰ

ْ
رَجُنا

َ
ذِينَ خ

َّ
دل جمع ألنف على أنهم زادوا على [ . 525:البقرة]  ﴾ٱل

 .عشرة آلاف

، ومثال ذلك .  1فاستدل الُۡماء بذلك على جمع أفۡال لُقُة ، وجمع فۡنل لُكثرة

هُۥ مِنُۢ  ﴿ :، قال َۡالى " فُۡة"ووزَ " فۡنلة"فۡال ووزَ " ، ووزَ "أفۡل " وزَ  بَحۡرُ يَمُدُّ
ۡ
وَٱل

بۡحُر  
َ
 أ

ُ
ة َۡ دِهِۦ سَبۡ ۡۡ رَتۡ   ﴿: فأبحر لُقُة ، وقال في الكثرة [ 59:لقماَ]﴾ بَ بِحَارُ سُجِّ

ۡ
ا ٱل

َ
﴾ وَإِذ

" فتياَ"و" فتية"وكذلك . فاستۡمل البحار لُدلالة على الكثرة ؛ لأنها بحار كثيرة [ 2:التكنير ]

 لأص
ا
  ﴿: حاب الكهف ؛ لأنهم لم يتجاوزوا عشرة، فقد استخدم الأول تميزا

ْ
 ءَامَنُنا

ٌ
هُمۡ فِتۡيَة إِنَّ

هُمۡ هُدٗى 
َٰ
هِمۡ وَزِدۡنَ  [ .05:الكهف]﴾ بِرَبِّ

تَهُمۡ فِي ﴿: قال َۡالى " فتياَ"وما زاد عن ذلك استخدم فيه  َۡ
َٰ
 بِضَ

ْ
نا

ُ
ُ َۡ نِهِ ٱجۡ

َٰ
الَ لِفِتۡيَ

َ
وَق

 
َ
 إِذ

ٓ
ننَهَا

ُ
رِف ۡۡ هُمۡ يَ

َّ
ُ َۡ

َ
 رِحَالِهِمۡ ل

ََ
ن ُۡ هُمۡ يَرۡجِ

َّ
ُ َۡ

َ
هِمۡ ل ُِ هۡ

َ
 أ

ىَٰٓ
َ
 إِل

ْ
بُنٓا

َ
، لَأ عمال  [25: ينسف] ﴾ ا ٱنقَُ

" أشهر"وجاء جمع . صاحب الأمر أكثر من عشرة ، فاستخدم الفتياَ لُكثرة ، والله أعُم 

َۖ ﴿ : فيما نزل عن عشرة نحن
هُر 

ۡ
ش

َ
ةِ أ َۡ رۡبَ

َ
صُ أ رَبُّ

َ
هُرٞ مَّ ﴿[ 552:البقرة]﴾ ت

ۡ
ش

َ
حَجُّ أ

ۡ
 ٱل

ۡۚ
تٞ نمََٰ

ُ
ُ ۡۡ ﴾

هُر  ﴿ ف. فهم ثلثة أشهر [ 019:البقرة]
ۡ

ش
َ
 أ

َ
ة َۡ رۡبَ

َ
رۡضِ أ

َ ۡ
 فِي ٱلأ

ْ
ا ﴿[ . 5:التنبة]﴾ فَسِيحُنا

َ
إِذ

َ
ف

حُرُمُ 
ۡ
هُرُ ٱل

ۡ
ش

َ ۡ
خَ ٱلأ

َ
 ﴿: واستخدم جمع شهنر فيما زاد عن عشرة [ . 2:التنبة]﴾ ٱنسَل

َ
ة ََّ عِدَّ إِ

هۡ 
َ

رَ ش
َ

نَا عَش
ۡ
هِ ٱث

َّ
هُنرِ عِندَ ٱلُ  2فاستۡمل الشهنر لما زاد على الۡشرة [ 52: التنبة]﴾ رٗا ٱلشُّ

 ﴿: ودلت إخنة في القرآَ الكريم على إخنة النسب ، مثل 
َ

 يُنسُف
ُ
نَة

ۡ
ءَ إِخ

ٓ
﴾ وَجَا

  ﴿: ، وجاء في شأَ ميراث الإخنة [ . 29:ينسف]
ٞ
نَة

ۡ
هُۥٓ إِخ

َ
ََ ل ا

َ
إَِ ك

َ
 [ . 00: النساء]﴾ ف

من دوَ )ين بإخنة النسب أو جُۡها في منزلتها وقد ألحق الله َۡالى الإخنة في الد

 ﴿: ، فقال َۡالى ( الميراث
ٞ
نَة

ۡ
 إِخ

ََ
ؤۡمِنُن

ُ ۡ
مَا ٱلم . أي بمنزلة الإخنة في النسب [ 01:الحجرات]﴾ إِنَّ

ويستخدم جمع الإخناَ لُدلالة على قنة الصُة بيَ الإخناَ في الدين ، أو الۡلقة بيَ 

                                                           

.008ص ، 5115، 0ط، بيروت، دار الكُم الطيب، أحمد محمد قاسم: تح، شرح ملحة الإعراب ،ي الحرير  ( 1 ( 

.001ص ،  الحريري  ،059ص ، السامرائي:ينظر (  2 ( 
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القرآَ الكريم بمۡني الأصدقاء المتحابيَ في قنله َۡالى الأصدقاء والأخلء ، فقد جاءت في 

صۡبَحۡتُم ﴿ : في وصف الۡلقة بيَ قطبي يثرب بۡد الإسلم ، وهما الأوس والخزرج 
َ
أ
َ
ف

ا
ٗ
ن نََٰ

ۡ
مَتِهِۦٓ إِخ ۡۡ ، ويستخدم بمۡني الأتباع والأصدقاء والۡشيرة ، والقنم [ 015:آل عمراَ]﴾  بِنِ

نط   ﴿: ، مثل 
ُ
 ل

َُ نََٰ
ۡ
نۡ غِلٍّ ﴿: أي قنم والأصدقاء مثل[ 05:ق]  ﴾وَإِخ زَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّ

َ
وَن

 ََ ي ُِ بِ
َٰ
تَقَ ىَٰ سُرُر  مُّ

َ
ا عَل نا نََٰ

ۡ
كما تأَي بمۡنيى إخنة أي إخنة النسب في قال [ . 29: الحجر]﴾ إِخ

نِهِنَّ  ﴿: َۡالى  نََٰ
ۡ
وۡ بَنِيٓ إِخ

َ
ءِ  ﴿: ، ومثُها في شأَ النساء مع ذوي الأرحام [ . 50:الننر ]﴾ أ

ٓ
بۡنَا

َ
 أ

ٓ َ
وَلا

نِهِنَّ  نََٰ
ۡ
 [ .22:الأحزاب] ﴾إِخ

َ   ﴿: ومثل  ت  سِمَا
بَقَرَ  ﴿: بقرات لُقُة ، ولُكثرة بقر [ 25:ينسف]﴾ سَبۡعَ بَقَرََٰ

ۡ
ََّ ٱل إِ

يۡنَا 
َ
بَهَ عَُ

ََٰ
ش

َ
تٍ  ﴿: ومثل [ 91: البقرة]﴾ َ

ََٰ
بُُ

ُۢ
، فُما أراد التضۡيف [ 25:ينسف]﴾ وَسَبۡعَ سُن

هُ  ﴿: ثير استخدم سنابلوالتك
َّ
 وَٱلُ

ِۗ
ة   حَبَّ

ُ
ة

َ
ئ
ْ
ا ة  مِّ

َ
بُُ

ُۢ
لِّ سُن

ُ
تۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي ك

َ
بَت نُۢ

َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ك

يمٌ  ُِ سِعٌ عَ
َٰ
هُ وَ

َّ
 وَٱلُ

ۡۚ
ءُ
ٓ
ا

َ
ن يَش

َ
 لِم

ُ
ف ِۡ

َٰ
فسنبلت المراد منها عيَ الۡدد سبۡة ، [ 520:البقرة]﴾ يُضَ

 . 1ء سنابل لبياَ التكثير وسنابل في مقام التكثير والمضاعفة، فجا

 :تعريف الفعل ودلالته .2

فالزمن عنصر أساس في الفۡل يميزه عن )الفۡل ما دل على حدث مقيد بزمن ، 

 .(الفۡل ما دل على زمن : الاسم والحرف ، ولهذا قيل 

يقنم محمد ، أفاد حدوث القيام بۡد : مثل . ويفيد التجدد والحدوث في زمن وقنعه 

  ودل الفۡل على الزمن، وهن التجدد فهن يقنم ومازال أَ لم يكن ، فقد 
ا
 أو نائما

ا
كاَ جالسا

في الحدث، فالفۡل المضارع يفيد الحال والاستقبال ، والماض ي يفيد تمام وقنع الحدث في 

زمن انقض ى، وهن في زمن حدوثه في الماض ي أفاد التجدد ، فالأفۡال التي تحدث اَلْ في 

 انقض ي زمنه الحال والاستقبال ستصبح هي 
ا
 .الأخرى ماضيا

يسمي ( . ماض ، مضارع ، مستقبل ) وقد أفاد حدوث الفۡل تقيده بزمن الحدوث 

أما الفۡل ، فأمثُة أخذت من لفظ أحداث ... »: قال سيبنيه . هذا الزمن زمن الفۡل 

دة والأفۡال المجر ،2«الأسماء ، وبنيت لما مض ى ، وما يكنَ ولم يقع ، وما هن كائن لم ينقطع

لَ " َشارك في الدلالة فبناء  َۡ َ
طرَ : يأَي لُدلالة على غريزة أو طبيۡة ،مثل " ف

َ
جَدُرَ بالأمر ، وخ

                                                           

.025، 052، المرجع السابق، السامرائي ( 1 ( 

.5/0،  دت، دط، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلم هاروَ: تح، الكتاب، سيبنيه(  2 ( 
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ضُن الرجلُ وعَُمَ بمۡنى : قدْرُه ، كما يأَي لُمدح في مثل 
َ
وقد يدل على . أقضاه وما أعُمه . ق

 .1سَفُه: سجية مثل 

: وقد يدل علي كبر عضن ، نحن  جَرِبَ ، عَرجِ ، مرض،: عرض ، نحن وقدل يدل على  

( . المؤخرة ) بمۡني كبر العجيزة " كبر الجبهة ، وعَجِزَ  ىبمۡن" وجبه"بمۡنى كبر الرقبة ، " رَقبَ "

ل " ويجيء بناء  َۡ َ
رَ ، أو لُتقسيم نحن : لُدلالة علي الجمع مثل " ف

َ
رَ ، ، أو : جَمَعَ ، حَش

َ
بَذ

: حَبسَ لُتحنيل ، مثل : قسم ، أو لُدلالة على المنع مثل مَُكَ ، أو نشر ،  قهَرَ ،: الغُبة مثل 

سكن ، ثبت ، أو لُستر نحن : رَحَلَ، ذهب، أو للستقرار مثل : صرف ، نقل ، أو لُتحنل مثل 

ل بمۡنييَ متضادين نحن :  َۡ َ
اشتريته ، ودننت " : بۡته "و" بۡت الش يء : " حجب ، ويكنَ ف

لَ " ه ، ويجيء مجرد الرباىي جمۡته وفرقت: وشۡبت الش يء : الش يء 
َ
ُ ْۡ

َ
: على الاتخاذ مثل " ف

، أو لُدلالة على المشابهة مثل 
ا
مْطرتُ الكتاب ، أي اتخذته قمطرا

َ
قَمَ أي أشبه الُۡقم : ق

ْ
عَُ

: وقد يأَي الاختصار المركب أوالنحت لُدلالة على حكايته ، نحن . ، وحنظل أشبه الحنظل 

 .2لغير ذلك  وقد يأَي. بسمل ، وسبحل ، وحمدل

والأبنية المزيدة أكثر دلالة لما تحققه من زيادة في المۡنى، فزيادة المبني تأَي لزيادة في 

وقد . المۡنى ، فهناك تناسب طردي بيَ الصيغة والدلالة ، فكُما زاد المبني قنيت الدلالة 

نَ دوَ م: استدل ابن جني علي ذلك بأمثُة مثل 
ُ

ش
َ
نَ ، واخشنشن ، فمۡني خ

ُ
ش

َ
ۡنى خ

 3واعدودَ ،واخُنلق وعدَ ،خُق: اخشنشن ، لما فيه من تكرير الۡيَ، وزيادة الناو ، ومثل 

 بۡد ش يء  افۡنعل" وأما »: ويقنل القبيص ي
ا
أو  -فإنه يجيء لُمبالغة ، ولما يحصل شيئا

 بۡد جزء ، ثم تضاف الأجزاء بۡضها إلى بۡض كقنلك 
ا
اخشنشن الش يء ، : جزءا

 .4«دودَ النبات إذا طال ، وكذلك الشۡر ، وكذلك احدودب الرجلواعشنشب المكاَ ، واغ

ويُۡل ابن جني  ،(افۡنعل ، وفۡن عل ، فۡيل ، وفۡنۡل : ) وتكرار الۡيَ في مثل 

اختيار الۡيَ في الفۡل لُتكرير لكننها الأقنى، لتنسطها بيَ الفاء واللم ، ولَأ اللم يصيبها 

ا جُۡنا الألفاظ دليُة المۡاني ، فأقنى الُفظ ينبغي أَ لم»: الإعلل والحذف ، قال ابن جني 

يقابل به قنة الفۡل ، والۡيَ أقنى من الفاء واللم ، وذلك لأنها واسطة لهما ، ومكنننة 

بهما ، فصارا كأنها سياج لها ، ومبذولَا الۡنارض دونها ، ولذلك نجد الإعلل بالحذف 

                                                           

.11ص ،  ه0212، 0ط، دار عماَ، يحي عبد الرؤف الجبر: تح،اتفاق المباني واختلف المۡاني،  ابن بنيَ الدقيقي: نظري(  1 ( 

.591ص ، المرجع السابق،  أحمد ابن فارس(  2 ( 

.5/525المرجع السابق ، ، ابن جني(  3 ( 

.19ص ، 0115، 0ط،مكة الثقافي مطبنعات، محسن بن سالم الۡميري : تح،التتمة في التصريف، ابن القبيص ي(  4 ( 
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دة ، الزنة ، والطدة ، : من باب وعد ، نحن  فيهما دونها ، فأما حذف الفاء ففي المصادر  ِۡ ال

اليد ، والدم ، والفم ، والأب ، والأخ ، والسنة ، : والتدة ، والهبة، والإبة، وأما اللم فنحن 

 .1«والمائة ، والفئة ، وقُما تجد الحذف في الۡيَ

لنا يكنَ بيَ اثنيَ وبيَ الجماعة نحن تجادلها وتناظرها ، وتجاد" : تفاعل"وبناء 

غافل لُدلالة علي ادعاء : وتناظروا، ويكنَ من واحد نحن  تراءى له ، وتجاهل كذا ، وَ

لُدلالة على المشاركة ، نحن " تفاعل"ادىى المرض ، ويجيء بناء : الجهل والغفُة ، وتمارض

ۡاركا، أو لدلالة علي التكُف، نحن  -تجاهل، وتكاسل ، أو لُدلالة على المطاوعة : تخاصما وَ

 . 2، نحن باعدته فتباعد ، وتابۡته فتتابع -" فاعل"طاوع وهن ي

هُ  ﴿: كما تأَي التاء والألف في تفاعل لزيادة المۡني وتنكيده ، قال َۡالى
َّ
تَبَارَكَ ٱلُ

َ
ف

 ََ قِي ُِ
ََٰ
خ

ۡ
حۡسَنُ ٱل

َ
ى  ﴿: فتبارك أقنى في الدلالة من بنرك ، وقنله َۡالى[ 02:المؤمنيَ]﴾  أ

َ
ل ََٰۡ تَ

َ
ف

ا  هُ عَمَّ
َّ
 ٱلُ

ََ
ن

ُ
رِك

ۡ
 .َۡالى أبُغ من عل[ 011:الأعراف]﴾ يُش

 .  3«اقۡنس أبُغ من قۡس ، لكثرة الحروف" تقاعس الۡز بنا فاقۡنس » : وقنل العجاج

لُدلالة على التكثير نحن قطع ، كثر ، حيث ضۡفت الۡيَ، ويأَي " فۡل"ويجيء بناء 

كبر وهُل وحمد وسبح ، :  لُتۡدية نحن خرجته ، وفرحته ، وقد يأَي لاختصار الحكاية نحن

وقد تكنَ الزيادة  4كذبته ، وفشقته : وقد يأَي لُدلالة على نسبة المفۡنل إلى الفۡل نحن 

: مرّضت الرجل ، إذا داويته ليزول مرضه، وقنلهم: علي السُب وليس على الإيجاب ، مثل 

ا مع اللم علي عجمت الكتاب ، إذا أزلت عجمته ، وتأثمت ، إذا تركت الإثم ، ويدل تكراره

اخُنلق ، واعشنشب ، : وقد تكنَ لُمبالغة في مثل . 5التكثير في عصبصب ، وعشمشم 

 .اغدودَ 

وبناء . 6اشماز ، واطماَ ، واقشۡر: لُدلالة على المبالغة نحن " افُۡلّ "ويجيء بناء 

مزة استۡظم أي َۡظم ، واستكبر أي تكبر ، وتدل اله: يكنَ بمۡني التكُف نحن" : استفۡل"

 أو الاستدعاء  7على الطُب " استفۡل " و السيَ والتاء في صيغة 

                                                           

.5/022، المرجع السابق، ابن جني(  1 ( 

 522/2،   0181، 51ط، القاهرة، دار التراث، تح محمد محي الدين عبد الحميد،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل :ينظر (

.522وفقه الُغة ص 2 ( 

.0/052، المرجع السابق ،المحتسب ،ابن جني ( 3 ( 

.2/522، المرجع السابق ، ،ابن عقيل  (  4 ( 

.510ص ، والتتمة في التصريف،  022/ 5، لخصائص،ابن جني: ينظر (  5 ( 

.2/522، المرجع السابق ، ابن عقيل(  6 ( 

.522ص  ،  المرجع السابق،  أحمد ابن فارس  ( 7 ( 
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استطۡم  : فأكثر ما يجيء في الطُب والاستدعاء ، نحن  " وأما استفۡل»: وقال القبيص ي

استۡظمته ، واستنكرته ، واستحسنته : ويجيء بمۡني الإصابة كقنلك . واستقي، واستكتب

استننق الجمل ، : كقنلك " التحنل " مۡني وجدته كذلك ويجيء ب: ، واستقبحته أي 

إنا لله وإنا : استرجع ، إذا قال : ويأَي لاختصار حكاية المركب ، نحن .  1«واستنسر البغاث

 .إليه راجۡنَ 

في الأفۡال لُدلالة علي لنَ أو عيب والدلالة علي المبالغة فيها " افۡلّ "ويجئ بناء 

: لُدلالة علي التكثير في نحن " فاعل " ويجيء بناء . احمر ، اعنر، احنل : وإظهار قنهها نحن 

 2والى الصنم: تابع ، والى ، مثل : ضاعف ، كاثر أو لُدلالة على المنالاة في نحن 

ويدل على المشاركة بيَ اثنيَ نحن ضاربه، وبارزه ، وخاصمه ، وحاربه ، وقاتُه ، 

ل"ويكنَ بمۡنى  َۡ َ
هُمُ ٱل: كقنل الله عز وجل " ف

َ
تَُ

ََٰ
 ﴾ ﴿ ق

ََ
ن

ُ
ك

َ
ىَٰ يُؤۡف

َّ
ن
َ
 أ

َۖ
هُ

َّ
أي قتُهم [ 51:التنبة]ُ

ل "، وسافر الرجل ، ويكنَ بمۡنى  ّۡ  .3نحن ضاعف الش يء ، وضۡفه" ف

ل"يكنَ بمۡنى " أفۡل"ووزَ  َۡ َ
نحن أسقى، وسقي ، وأمحضه الند ومحضه ، وقد " ف

ها : يتضاداَ نحن
ّ
 .4نشط الۡقدة ، إذا شدها ، وأنشطها ، إذا حَُ

لُتۡدية نحن أجُس ، أخرج، ويأَي لُدلالة علي أَ الفاعل قد صار " أفۡل"ووزَ 

وقد يأَي لُدلالة على . أثمر البستاَ وألبنت الشاة : صاحب ما اشتق منه الفۡل ، نحن 

دخل في الصحراء : أسحر ، أصبح ، أمس ي ، أضحي ، وأصحر : الدخنل في زماَ أو مكاَ نحن 

أزلت شكناه وقذي عينه ، أو . شكيته ، أقذيته أ: وقد يأَي لُدلالة علي السُب نحن . 

 .قرب حصاده ،وصرامه : أحصد الزرع ، وأصرم النخل : لُدخنل في الش يء كالحيَ نحن 

لُدلالة على المطاوعة، ويطاوع الثلثي نحن جمۡته فاجتمع ، و " افتۡل"ويجيء بناء 

ل"طاوع بناء أنصفته ، فانتصف ، وي: ، نحن" أفۡل"غممته فاغتم ، ويطاوع بناء  ّۡ ، نحن  " ف

 -أي اتخذ شناء . اشتنى واختتم : عدلت الرمح فاعتدل ، ويأَي لُدلالة على الاتخاذ نحن 

اكتسب ، أو الدلالة على : أو لُدلالة على التصرف باجتهاد ومبالغة نحن  -واتخذ خاتما 

وصيغة . قا اشتنرا ، واستب: اصطفى واختار ، أو لُدلالة على التشارك نحن : الاختيار 

 بِ : أقنى في الدلالة من قدر ، قال َۡالى" اقتدر"
ْ
بُنا

َّ
ذ

َ
 عَزِيز    ﴿ك

َ
ذ

ۡ
خ

َ
هُمۡ أ

َٰ
نَ
ۡ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
هَا ف ِ

ّ
ُ
ُ
تِنَا ك ايََٰ

                                                           

.11,10المرجع السابق ص  ،القبيص ي   (  1 ( 

.2/522، المرجع السابق ، ابن عقيل  ( 2 ( 

.522 ص،المرجع السابق ،أحمد ابن فارس( 3 ( 

.522ص ، المرجع نفسه (  4 ( 
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قۡتَدِرٍ﴾ فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كاَ المنضع لتفخيم الأمر وشدة [ 25:القمر]  مُّ

 .1الأخذ

بنية ، مثُها في هذا مثل أبنية الأسماء ، وتأَي بۡض أبنية الأفۡال بمۡن غيرها من الأ 

ل: "ومن هذه الأبنية  ّۡ بَ ﴾ : الذي يدل على التكثير نحن " ف بۡنََٰ
َ ۡ
قَتِ ٱلأ

َّ
ُ
َ
[ 55:ينسف]﴿ وَغ

 على مۡنى 
ا
 في المۡنى لأفۡل ، نحن . وأخبرت . خبرت : نحن " أفۡل : "ويدل أيضا

ا
ويكنَ مضادا

ني قصرت ، ويدل هذا البناء علي مۡني النسب في بمۡ: جُزت الحد ، وفرّطت : أي. أفرطت : 

" فۡل "على مۡنى " أفۡل : "ويدل . أي نسبته إلي الشجاعة والظُم : شجّۡته ، وظُمته : نحن 

 لك ، ويكنَ بمۡنى : أسقيته ، وسقيته : نحن 
ا
ل"أي قُت له سقيا َۡ َ

محضته الند : نحن " ف

، وجبرت الۡظم، وقد يتضاداَ نحن أجبرته عُيى الش يء : وقد يختُفاَ نحن. وأمحضته 

 .إذا حُُتها : وأنشطتها . نشطت الۡقدة ، عقدهها 

 بمۡني " فاعل"ويكنَ بناء 
ا
ل"من اثنيَ ، نحن ضارب ، ويكنَ أيضا َۡ َ

قاتُهم : )نحن " ف

، فل أحد يقاتل الله َۡالى أو يشاركه "سافر الرجل "و( . الله 
ا
، فُيس الفاعل اثنيَ بل واحدا

ضاعف ، : نحن " فۡل"إلي رجل واحد ويكنَ بمۡني " سافر"، وكذلك إسناد الفۡل  في القتال

 .  2وضۡف

 من اثنيَ اشتركا في حدث الفۡل نحن " تفاعل"و 
ا
تخاصما ، تجادلا ، : يكنَ أيضا

 من واحد مثل 
ا
 لغير ما : ويكنَ أيضا

ا
تراءى له فۡل كذا ، ويسند إلى مفرد ، ويكنَ إظهارا

غابي : غافل ، أظهر غفُة ، وليس بغافل ، ومثُه َ: هن عُيه ، نحن  أي . تمارض ، وتناوم ، وَ

 .ادىي المرض أو أظهره، أو ادىى الننم ، أو الغباء 

ۡقل في الأمر : على تكُف الش يء ، وليس به ، نحن " تفۡل"ويدل بناء  َشجع لُقتال ، وَ

ۡاطى ، ويكنَ لأخذ الش يء نح: ، ويكنَ بمۡني تفاعل نحن  م ،تفقه ، تدرب: ن َۡطي وَ
ّ
َُۡ 

 :  3َُۡم بمۡني اعُم ، قال القطامي: نحن " أفۡل " بمۡني  (صيغة الأمر )" تفۡل"ويكنَ 

مَر انقشاعا   ُۡ َّ لهذا ال ا         وأ م أَ بۡــــد شرِّ خيرا
َّ
ُۡ

َ
َ 

: قرَّ ، واستقر ويكنَ بمۡني الاستدعاء والطُب نحن : نحن " فۡل " ويكنَ بمۡنى 

ل نحن "بمۡنى" افتۡل"كنَ وي، استنهب َۡ َ
شنى واشتنى ، ويكنَ بمۡنى : ف

 .افتقر : صفة فيه نحن ...حدوث

                                                           

.5/522، المرجع السابق ،ابن جني (  1 ( 

.522ص  ،المرجع السابق ،أحمد ابن فارس( 2 ( 
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 :دلالة زمن الفعل2-1
( الماض ي، المضارع ، المستقبل )الدلالة الزمنية تتحقق من أزمنة الفۡل الثلثة 

 ، والزمن متُۡق بالفۡل ، فحد ا
ا
لفۡل ما بالإضافة إلى دلالة فۡل الأمر ، وهن مستقبل أبدا

دل على زماَ ، والزمن أصل في الفۡل فرع في الاسم ، فالفۡل لُزمن مطُقا ، والاسم يدل 

 .عُيه

 :دلالة الفعل الماض ي -أ 

 ، فهن يدل على التحقيق لانقطاع الزمن 
ا
الماض ي يفيد وقنع الحدث أو حدوثه مطُقا

وقد يأَي . قرأ  قام ، جُس ،: في الحال ؛ لأنه دلّ على حدوث ش يء قبل زمن التكُم ، نحن

فالماض ي ينصرف . الفۡل في صيغة الماض ي، ويحمل دلالة الحال أو الاستمرار أو الاستقبال 

بۡت واشتريت وأعتقت ، وتزوجت ، و طُقت ، فهذه الصيغ في : إلي مۡنى الحال في قنلك 

كيد الماض ي ، والمراد الحال ، وقد أوقۡها المتكُم في الماض ي لُدلالة على صدق المراد وتأ

 ..الۡزم عُيه 

ا  ﴿: ويأَي لُدلالة على الاستمرار في مثل  حِيما فُنرٗا رَّ
َ
هُ غ

َّ
ََ ٱلُ ا

َ
أي كاَ [ 12:النساء]﴾ وَك

 .ويكنَ ، وهن كائن اَلْ جل ثناؤه

 :وقال الشاعر 

دِي فِي القَصَائِدِ  ْۡ ََ بَ ا
َ
دَعْ             لِمنْ ك

َ
بْلِي وَلمْ أ

َ
ََ ق ا

َ
دْ ك

َ
تُ مَنْ ق

ْ
أدْرَك

َ
 ف

ُ
 مُصَنف

  .1أي لمن يكنَ بۡدي

وإلى الاستقبال بالطُب والنعد  -وينصرف الماض ي إلى الحال بالإنشاء »: قال ابن مالك 

بۡد القسم ، ويحتمل الماض ي " إَ " و " لا " ، وبالۡطف على ما عُم استقباله وبالنفي بـ 

، أو صفة والاستقبال بۡد همزة التسنية وحرف التخصص وكُما و حيث ، ويكننه صُة 

 .2«لنكرة عامة

وقد ينقع المتكُم المستقبل منقع الماض ي حكاية الحال، والماض ي منقع المستقبل بيانه 

: وقد يأَي الفۡل بُفظ الماض ي وهن راهن في الحال أو مستقبل ، قال الله جل ثناؤه  ،السبب

ةٍ ﴿ مَّ
ُ
يۡرَ أ

َ
نتُمۡ خ

ُ
نزول النص وبۡده حتى أنتم خير أمة اَلْ ، زمن : أي [ 001:آل عمراَ]﴾ ك

                                                           

.552ص  ،المرجع السابق ،أحمد ابن فارس ( 1 ( 
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ىَٰ ﴿: ينم الدين إَ شاء الله ، و مثل 
َّ
 صَل

َ
قَ وَلا  صَدَّ

َ
ل

َ
أي لم يصدق ولم [ 50:القيامة]﴾ ف

ىَٰٓ ﴿: وقد يجيء الزمن في الماض ي والحدث في المستقبل لُدلالة على التحقيق ، مثل . يصل 
َ
َ
َ
أ

هِ 
َّ
مۡرُ ٱلُ

َ
رَبَ ﴿: ومثل .   1أي يأَي[ ۱: النحل]﴾ أ

َ
ت
ۡ
اسِ حِسَابُهُمۡ ٱق : ومثل [ . 0: الأنبياء]﴾ لُِنَّ

قَمَرُ ﴿
ۡ
قَّ ٱل

َ
 وَٱنش

ُ
اعَة رَبَتِ ٱلسَّ

َ
ت
ۡ
فهذا في المستقبل وجاء في الماض ي لُدلالة علي [ 0:القمر]﴾ ٱق

 .تأكيد وقنع الحدث لا محالة 

 :المضارع دلالة الفعل  -ب 

نل ، يدل على يقنم ، يق: ما يدل علي حدوث ش يء في زمن التكُم أو بۡده ، نحن 

ويترجح الحال إذا تجرد المضارع من القرائن المخُصة للحال أو . الحال، والاستقبال 

 .الاستقبال

وما في مۡناه وبلم الابتداء ، ونفيه ليس " اَلْ " ويتۡيَ لُدلالة علي الحال بمصاحبة 

 )ويتۡيَ لُدلالة علي الاستقبال بظروف مستقبل مثل ،"إَ " و " ما " و " 
ا
وبإسناد إلي  (غدا

 ، وبمصاحبة ناصب ، أو أداة ترجّ أو إشفاق أو مجازاة ـ أو 
ا
 أو وعدا

ا
متنقع ، وباقتضائه طُبا

أو " سف" أو " سنف " أو " السيَ " أو حرف تنفيس ، وهن  -المصدرية ، أو ننَ تنكيد " لن " 

 .  2"س ي " أو " سن " 

ءُ مِنَ ﴿: نحن  ويۡينه للستقبال السيَ ، وسنف ، ولن ، وأَ ، وإَ ،
ٓ
فَهَا سَيَقُنلُ ٱلسُّ

 
ۡۚ
يۡهَا

َ
 عَُ

ْ
نا

ُ
ان

َ
تِي ك

َّ
تِهِمُ ٱل

َ
هُمۡ عَن قِبُۡ ىَٰ

َّ
اسِ مَا وَل كَ  ،[025:البقرة]﴾ ٱلنَّ طِيكَ رَبُّ ۡۡ  يُ

َ
سَنۡف

َ
﴿ وَل

  ﴾ ىَٰٓ رۡض َ
َ
ت
َ
 ﴾ [ 2:الضحي]ف

ََۡۚ
ن حِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
نفِقُنا

ُ
ىَٰ ت بِرَّ حَتَّ

ۡ
 ٱل

ْ
نا

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
 ﴿َ،[ 15:عمراَ]﴿ل

ْ
صُنمُنا

َ
َ ت

َ
وَأ

مۡ 
ُ
ك

َّ
يۡرٞ ل

َ
 ، ﴿ [012:البقرة]﴾ خ

َۖ
مۡ

ُ
ك

َ
الِبَ ل

َ
 غ

َ
ل

َ
هُ ف

َّ
مُ ٱلُ

ُ
 .[ 021:آل عمراَ]﴾ إَِ يَنصُرۡك

 ، و" لن"الجازمة، و" ما "و" لم " وينصرف إلى المض ي بـ 
ا
" و "ربما "و" إذا "الشرطية غالبا

 .3في بۡض المناضع" قد 

لۡ  ﴿: لة على ما حدث في الماض ي حكاية في مثل ويأَي الفۡل في زمن المضارع لُدلا
ُ
ق

 ََ ؤۡمِنِي نتُم مُّ
ُ
بۡلُ إَِ ك

َ
هِ مِن ق

َّ
ءَ ٱلُ

ٓ
بِيَا نُۢ

َ
 أ

ََ
ن

ُ
قۡتُُ

َ
مَ ت ُِ

َ
أي فُم  قتُتم أنبياء الله [ 10:البقرة]﴾ ف

 ليدل على فۡل ملزم لهم، وقد تكرر ذلك منهم ، ونظيره 
ا
من قبل ، وقد جاء الزمن مضارعا

 :﴿ ُۡ بَ  ٓ وَٱتَّ
َۖ
نَ يۡمََٰ

َ
كِ سُُ

ۡ
ىَٰ مُُ

َ
َُ عَل طِي يََٰ  ٱلشَّ

ْ
نا

ُ
تُۡ

َ
 مَا ت

ْ
ويجيء الفۡل . أي ما تُت [ 015:البقرة]﴾ نا

                                                           

.522ص ،السابق  المرجع،أحمد بن فارس   ( 1 ( 

.2ص  ،0129، 0ط، مصر، دار الكتاب الۡربي، تحقيق محمد كامل  بركات، َسهيل الفنائد وتكميل المقاصد، ابن مالك (  2 ( 

.2ص  ،المرجع نفسه (  3 ( 
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حۡنُ ﴿: بُفظ المستقبل ، وهن في المۡنى ماض ي ، قال َۡالى الله 
َ
رَىَٰ ن صََٰ يَهُندُ وَٱلنَّ

ۡ
تِ ٱل

َ
ال

َ
و وَق

 ِ
ّ
ذ َۡ مَ يُ ُِ

َ
لۡ ف

ُ
ؤُهُۥۚۡ ق

حِبََّٰٓ
َ
هِ وَأ

َّ
 ٱلُ

ْ
ؤُا

َٰٓ
بۡنَ

َ
مَۖ أ

ُ
نبِك

ُ
ن
ُ
م بِذ

ُ
فُم عذب آباءكم : المۡنى قل[ 08:المائدة]﴾ بُك

بالمسخ والقتل ، فقد أمر الله َۡالى نبيه أَ يحتج عُيهم بما قد وقع علي آبائهم من عذاب في 

 .1الماض ي 

 دلالة فعل الأمر -ج 

والأمر ما يطُب به حصنل ش يء بۡد زمن التكُم ، ولهذا فهن يدل على الاستقبال 

، 
ا
  ﴿: قال َۡالى  مطُقا

َۖ
كَ بِّ

يۡكَ مِن رَّ
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ

ٓ
غۡ مَا ِ

ّ
سُنلُ بَُ هَا ٱلرَّ يُّ

َ
أ
ل ﴿: ومثُه [ 29:المائدة]﴾ يََٰٓ

ُ
ق

رِهِمۡ  بۡصََٰ
َ
 مِنۡ أ

ْ
نا ضُّ

ُ
ََ يَغ مُؤۡمِنِي

ۡ
ُ ِ
ّ
وللأمر وجنه أخرى في الُغة غير بناء صيغة [ . 51:الننر ]﴾ ل

ةِ ﴿: ة الأمر نحناستخدام ماد: ، منها(لتفۡل) أو ( افۡل)الأمر  نَٰ
َ
ُ تِ وَٱلصَّ نََٰ

َ
ُ ى ٱلصَّ

َ
 عَل

ْ
نا

ُ
فِظ

َٰ
حَ

 ََ نِتِي
ََٰ
هِ ق

َّ
 لُِ

ْ
نمُنا

ُ
ىَٰ وَق

َ
نُسۡط

ۡ
سياق القنل أي يفهم منه، نحن قنله : ومنها[ 558:البقرة]﴾ ٱل

ذِينَ مِ ﴿: َۡالى
َّ
ى ٱل

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ ٱلصِّ

ُ
يۡك

َ
تِبَ عَُ

ُ
 ك

ْ
ذِينَ ءَامَنُنا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
مۡ يََٰٓ

ُ
ك

َّ
ُ َۡ

َ
مۡ ل

ُ
ك ُِ بۡ

َ
ن ق

 
ََ
قُن تَّ

َ
يَامُ ﴾ ت مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَُ

ُ
 ﴿: بمۡنى فرض، ومثل صنمنا، فكتب: أي[ 085:البقرة]﴾ ك

 
ۡۚ ٗ
يۡهِ سَبِيل

َ
اعَ إِل

َ
بَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَط

ۡ
اسِ حِجُّ ٱل ى ٱلنَّ

َ
هِ عَل

َّ
أي فرض عُيهم حج [ 19:آل عمراَ]﴾ وَلُِ

 .2وله وجنه أخرى . خبارالبيتنقد فهم الأمر من سياق الإ 
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   :أنواع العدول : المبحث الثاني
يطُق على الۡدول الصرفي مصطلحات عدة من بينها التناوب بيَ الصيغ و التقارض  

 .والتحنيل وغيرها من التسميات التي أطُقها الُۡماء أثناء مۡالجتهم لهذه الظاهرة، والمجاز

صيغة  على أخرى في الأداء الدلالي سناء ( ملح)ونۡني بالتناوب بيَ الصيغ الفُۡية  

كاَ ذلك في الدلالة الزمنية لُصيغة أو دلالة مۡناها بقرينة قد تكنَ تركيبية أو دلالية كما 

أنه يستخدم اصطلح النصف ونۡني به الدلالة على اسم الفاعل، واسم المفۡنل، واسم 

) وكذلك قنله ( بمصدرهماالتفضيل والصفة المشبهة، فالۡرب تصف الفاعل والمفۡنل 

 ( والمصدر تجُۡه صفة 
ا
ۡال)ويسمى ذلك مجازا أو تحنيل

ُ
 إلى ف

ا
، ( وقد تحنل الۡرب فۡيل

أو يأَي بصيغتيَ تناوب إحداهما ( الۡرب تضع لفظة فاعُة في منضع المصدر: )وقد يقنل 

ل الأخرى في النظيفة الصرفية فيقنل هما بمۡنى واحد أو هما سناء، ويتضح من خل

وقد  1شناهده الكثيرة في هذا الشأَ أنه يحمل صيغة بناء صرفي على صيغة أخرى لقرينة 

نقل عنه ابن الأنباري مصطلح الحمل هذا في التأنيث والتذكير وكذلك النحاس وعبر عنه 

ولأنهم يحمُنَ النساء على )، (وجاء خبرها على المۡنى)ضمنا من خلل الأمثُة فيقنل 

ا على ذلك كاَ الحمل في السياق ( وأضبطالذكنر لأنها أقنى   .وقياسا

يرى  ابن الأثير أَ نقل الُفظ والۡدول به من صيغة إلى صيغة أخرى أكثر حروفا من و 

الأولى لا بد أَ يتضمن من المۡنى أكثر مما تضمنه أولا، ويرى أَ هذه الطريقة لا َستۡمل 

على وزَ من الأوزاَ ثم نقل إلى وزَ  اعُم أَ الُفظ إذا كاَ»: إلا في مقام المبالغة، فيقنل 

آخر أكثر منه فل بد أَ يتضمن من المۡنى أكثر مما تضمنه أولا، لَأ الألفاظ أدلة على 

المۡاني، وأمثُة الإنابة عنها، فإذا زيد فى الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المۡانى وهذا لا نزاع 

 .2«غةفيه لبيانه وهذا الننع لا يستۡمل إلا في مقام المبال

فمن ذلك قنلهم خشن، واخشنشن، فمۡنى : فمن الأمثُة التي ذكرها على ذلك قنله 

 (.افۡن عل)و ( فۡل)لما فيه تكرير الۡيَ وزيادة الناو، نحن ( اخشنشن)دوَ مۡنى ( خشن)

 (.اعشنشب)أعشب المكاَ، فإذا رأوا كثرة الۡشب قالنا : وكذلك قنلهم

                                                           

، 0ط، مصر ، دار النشر للجامۡات، الفكر الُغني عند الۡرب في ضنء عُم الُغة الحديث، رضناَ مسيس ي عبد الله جاب الله: ينظر(  

.25ص ، 5119 1 

5/20، المرجع السابق، ابن الأثير (  2 ( 
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، قال الله (قدر)أقنى من مۡنى( اقتدر)، فمۡنى قدر، واقتدر: ومما ينتظم بهذا السُك

قۡتَدِرٍ ﴾  ﴿: َۡالى   عَزِيز  مُّ
َ
ذ

ۡ
خ

َ
هُمۡ أ

َٰ
نَ
ۡ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
وإنما  ، فمقتدر هـا هنـا أبُغ من قادر،[25: القمر ] ف

عدل إليه لُدلالة على التفخيم للأمر، وشدة الأخذ الذي لا يصدر إلا عـن قـنة الغضب، أو 

اسم ( مقتدر)، فإَ المقتدر أبُغ فى البسطة من القادر، وذاك أَ لُدلالة على بسطة القدرة

وعلى ( فۡل)أبُغ من ( افتۡل)ولا شك أَ ( قدر)اسم فاعل من ( قادر)، و (اقتدر)فاعل من 

 :هذا ورد قنل أبي نناس

 فۡفنت عني عفن مقتدر    حُت له نقم فألغاها

 1 ضاء قدرتهأي عفنت عني عفن قادر متمكن القدرة لا يرده ش يء عن إم

يتضمن من المۡنى أكثر مما تضمنه أولا، لَأ الألفاظ أدلة على المۡاني، وأمثُة الإنابة  

عنها، فإذا زيد فى الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المۡانى، وهذا لا نزاع فيه لبيانه وهذا الننع 

 .لا يستۡمل إلا في مقام المبالغة

تُ   ﴿ :الى في سنرة ننح عُيه السلموأمثال هذا كثيرة ومن ذلك تمثيُه بقنله َۡ
ۡ
قُُ

َ
ف

ارٗا ﴾ فَّ
َ
ََ غ ا

َ
هُۥ ك مۡ إِنَّ

ُ
ك  رَبَّ

ْ
فِرُوا

ۡ
لَأ ( غافر)، حيث يبيَ  أنه َۡالى قد عدل عن [01: ننح] ٱسۡتَغ

لا يدل ( يدل على كثرة صدور الفۡل وفاعل( فۡالا)لَأ ( غافر)أبُغ في المغفرة من ( غفارا)

رِينَ ﴾: ورد قنله َۡالىوعُيه " على الكثرة ثم يقنل  هِّ
َ
تَط

ُ ۡ
ََ وَيُحِبُّ   ٱلم بِي

نََّٰ هَ يُحِبُّ ٱلتَّ
َّ
ََّ ٱلُ  ﴿ إِ

 [.55:البقرة]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.020ص،  المرجع السابق ،الهندواي سفعبد الحميد ين  :ينظر(  1 ( 
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 :العدول الاسمي -0

 :وينقسم إلى أقسام عدة من أهمها

 الۡدول في الجنس -أ 

 الۡدول في التۡريف والتنكير -ب 

 الۡدول في المشتقات -ج 

 الۡدول في الۡدد -د 

 :العدول في الجنس -أ 

فيقنلنَ ثلثة  :َ الۡرب ترك حكم ظاهر الُفظ و حمُه على مۡناه من سن 

: أنفس و النفس مؤنثة ، و إنما حمُنه على مۡنى الإنساَ أو الشخص ، قال الشاعر 

فكاَ مجني دوَ ما كنت أتقي ثلث شخنص؛ : و قال الْخر  ،ما عندنا إلا ثلثة أنفس

 .کاعباَ و مۡصر

بُ 
َّ
ذ

َ
ا ﴾و جاء في التنزيل ﴿بَلۡ ك يرا ِۡ اعَةِ سَ بَ بِٱلسَّ

َّ
ذ

َ
ن ك

َ
ا لِم

َ
عۡتَدۡن

َ
 وَأ

َۖ
اعَةِ  بِٱلسَّ

ْ
الفرقاَ ] نا

:00 ] ﴾ يد  ِۡ  بَ
ُۢ
َِ ا

َ
ك ن مَّ هۡهُم مِّ

َ
ا رَأ

َ
ءُ  [05: الفرقاَ] ، ثم قال ﴿إِذ

ٓ
مَا و السۡير مذكر ، و قال ﴿ٱلسَّ

 بِهِۦۚۡ ﴾ 
ُۢ
 .و السماء مؤنث [ 08: المزمل]مُنفَطِرُ

ر بأنه 
ّ
خل من الۡلمات الثلث ؛ التاء ، والألف ، والياء في نحن  ما» يتۡرف المذك

 .1«غرفة ، وأرض ، وحُبلى ، وحمراء ، وهذي ، والمؤنث ما وجدت فيـــه إحداهن

والكلم في الجنس مبحث يتنازعه المعجم وعُم الصرف ، وهن من المسائل القديمة 

ا نجد لغنيـــا متقدما لم يفرد لهذه قل م»التي بحثها عُماء الُغة وأفردوها بالتأليف حتى إنه 

و قد قرأنا لهم تصانيف  2« المسألة كتابا خاصا أو رسالة خاصة أو بابا في كتـــاب مـــــن كتبه

ليس يجري » ، ولكنهم وقفنا فيهما عند حدود السماع ؛ إذ " كثيرة عننانها المذكر والمؤنث

                                                           

 .095ص ، 5112، صيدا، المكتبة الۡصرية، المفصل في عُم الۡربية، الزمخشري ( 1)

، كُية، مذكرة ماجستير، تحنل البنى النحنية بيَ التذكير و التأنيث في الْيات المتشابهة في القرآَ الكريم، أريف غازي جمال خُيفة  (2)

 .5100ديسمبر ، جامۡة الشرق الأوسط
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، وقد  1«ب يحصرهما كما يرى بۡض الناسأمر المذكر والمؤنث عُــــى قياس مطرد ولا لهما با

ه إليه عند الالتباس ذلك أَ  تذكيرالمؤنث واسع » اعتبروا المذكر أصل والمؤنث فرعا يجب ردُّ

ا لأنه رد فرع إلى أصل لكن تأنيث المذكر أذهب في التنكي والإغراب  .2«جدًّ

نه يخالف أصل آخر ولكن كنَ المذكر أصل لا يُخرج الۡدول إليه من دائرة الاستثناء لأ 

 .هن وجنب المطابقة بيَ أجزاء الكلم، ومن ثم فإنه مبحث صرفي جدير بالدراسة والتحُيل

أما الۡدول إلى المؤنث فإنه يتضمن عدوليَ ؛ واحدا عن القاعدة المتقدم ذكرها ؛ 

ر إلى الفرع ا
ّ
لذي وهي وجنب المطابقة بيَ أجزاء الكلم ، والثاني ترك الأصل الذي هن المذك

 .هن المؤنث حسب ابن جني

أما ابن التستري فقد ميّز بيَ المؤنث أو المذكر بالطبع ، والمؤنث أو المذكر بالنضع كما 

إذا »: فۡل الزمخشري ، ووافق ابن جني في اعتبار المذكر أصل والمؤنث فرعا عنه حيث قال 

التأنيث بالطبع فاكتبه أتاك مالا َۡرف أمذكر هن أم مؤنث وكـــاَ مــــا يستحق التذكير و 

ه الأصل ، وإذا أتاك من ذلك ما تذكيره و تأنيثه بالنضع لا بالطبع فاكتبه على 
ّ
بالتذكير فإن

 .3«التأنيث لأنه الأصل

ر أو  –ولا نرى لاعتبار المذكر أصل والمؤنث فرعا عنه مسنغا لغنيا 
ّ
وبخاصة المذك

ََّ ابـــن التستري فرّق بيَ وفق كلم ابن التستري المتقدم ؛ إ –المؤنث بالطبع  ذ نلحظ أ

 ََّ الجنس بالنضع والجنس بالطبع بينما منضنع الكـــلم فـــي الاختلف بالنضع لا بالطبع ؛ لأ

َّ الأنثى هي الأنثى ، والذكر هن  اختلف الطبع متُۡق بالأحياء وهي مسألة مفروغ منها ؛ إذ إ

ق بالأشياء والمۡاني ، وهـن الذكر لا يُتبس أحدهما بالآخر ، أما الجنس با
ّ
لنضع فهن متُۡ

 .مـنضـــنع الـكـــلم 

   ﴿: ؛ فقد قال الله َۡالى" السبيل"والشناهد عُيه كثيرة ، من ذلك مثل لفظ 
ْ
وَإَِ يَرَوۡا

لِكَ 
ََٰ
 ذ

ۡۚ ٗ
وهُ سَبِيل

ُ
خِذ يِّ يَتَّ

َ
غ

ۡ
 سَبِيلَ ٱل

ْ
 وَإَِ يَرَوۡا

ٗ
وهُ سَبِيل

ُ
خِذ  يَتَّ

َ
دِ لا

ۡ
ش  بِ  سَبِيلَ ٱلرُّ

ْ
بُنا

َّ
ذ

َ
هُمۡ ك نَّ

َ
تِنَا   بِأ ايََٰ

  ﴾ ََ ي ُِ فِ
ََٰ
 عَنۡهَا غ

ْ
نا

ُ
ان

َ
ى : ، وقال في منضع آخر [ 022: الأعراف]وَك

َ
 إِل

ْ
دۡعُنٓا

َ
ذِهِۦ سَبِيلِيٓ أ

َٰ
لۡ هَ

ُ
﴿ ق

رِكِي
ۡ

ش
ُ ۡ
 مِنَ ٱلم

۠
ا
َ
ن
َ
 أ

ٓ
هِ وَمَا

َّ
نَ ٱلُ

َٰ
نِيَۖ وَسُبۡحَ َۡ بَ  وَمَنِ ٱتَّ

۠
ا
َ
ن
َ
ىَٰ بَصِيرَةٍ أ

َ
هِۚۡ عَل

َّ
؛ حيث [ 018:ينسف ]ََ ﴾ ٱلُ

را في الأولى ومؤنثا في الثانية
ّ
 .جاء لفظ السبيل مذك

                                                           

 .22، 29ص ، 0185، القاهرة، طارق الجنابي: تح، المذكر و المؤنث،  الأنباري ( 1)

 .5/510، الخصائص، ابني جني( 2)

 .58ص، 0185، القاهرة، 0ط، مكتبة الخانجي، عبد المجيد هريدي: تح، المذكر والمؤنث، ابن التستري (  3)
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َ : حيث قال َۡالى" الطاغنت"ولفظ 
َ
 أ

ْ
مِرُوٓا

ُ
دۡ أ

َ
نتِ وَق

ُ
غ

ََّٰ
ى ٱلط

َ
 إِل

ْ
مُنٓا

َ
َ يَتَحَاك

َ
 أ

ََ
﴿ يُرِيدُو

 بِهِۦَۖ﴾ 
ْ
فُرُوا

ۡ
 : ، وقال في آية أخرى [ 21: النساء]يَك

ْ
بُنا

َ
ذِينَ ٱجۡتَن

َّ
بُدُوهَا ﴾  ﴿ وَٱل ۡۡ َ يَ

َ
نتَ أ

ُ
غ

ََّٰ
ٱلط

نتَ "؛ فأورد [ 09: الزمر]
ُ
اغ

َّ
را مرة ومؤنثا أخرى " الط

ّ
 .مذك

َِ ﴾ : ؛ قال َۡالى" الفُك"ولفظ  حُن
ۡ

ش
َ ۡ
كِ ٱلم

ۡ
فُُ

ۡ
هُۥ فِي ٱل َۡ هُ وَمَن مَّ

َٰ
نجَيۡنَ

َ
أ
َ
 001: الشۡراء]﴿ ف

بَحۡرِ بِمَ : ، وفي آية أخرى [
ۡ
جۡرِي فِي ٱل

َ
تِي ت

َّ
كِ ٱل

ۡ
فُُ

ۡ
اسَ ﴾ ﴿ وَٱل " ، فكاَ [ 022:البقرة ]ا يَنفَعُ ٱلنَّ

كُ 
ْ
مؤنثا فــــي ســـيـاق ومذكرا في آخر ، وغير ذلك كثير لا يدخل حصره في  –كذلك  -" الفُُ

 اهتمامنا

ر إلى المؤنث 
ّ
ر أو عن المذك

ّ
ث إلى المذك

ّ
 :والۡدول في الجنس إما أَ يكنَ عن المؤن

 :العدول عن المؤنث إلى المذكر-
 :مر بن ربيۡةوقنل ع

صِر ْۡ َِ ومُ  شخنصٍ كاعِبا
َ

نت أتقي       ثلث
ُ
 مَا ك

ََ
ََ مِجنّي دُو ا

َ
ك

َ
 1ف

 مؤنثـــا" شخنص"؛ أي أنه اعتبر "ولم يقل ثلثة شخنص" ثلث شخنص"فقال 

 .وإلا لقال ثلثة شخنص

 :وقنل الأعش ى

 2أرى رجل منهم أسيفا كأنما      يضم إلى كشحيه كفا مُخضبا

 مؤنثة"الكف "و" بامخض"حيث قال 

 بِهِۦۚۡ ﴾ : قنله َۡالى
ُۢ
ءُ مُنفَطِرُ

ٓ
مَا حيث وصــف السماء بالنصف [  08: المزمل] ﴿ ٱلسَّ

 ﴾ : وقنله َۡالى"منفطر"المذكر 
ُ
يۡحَة  ٱلصَّ

ْ
مُنا

َ
ُ
َ
ذِينَ ظ

َّ
 ٱل

َ
ذ

َ
خ

َ
" أخذ"حيث قـــال [  29:هند ]﴿ وَأ

 ."أخذت"ولم يقل 

 : وقنله
ٗ
دَة

ۡ
حۡيَيۡنَا بِهِۦ بَُ

َ
 ﴾ ﴿وَأ

ۡۚ
يۡتٗا ِيَ بِهِۦ : وقد قال في آية أخرى كذلك[ 00: ق]مَّ

 
نُحۡـ ِ

ّ
﴿ل

ثِيرٗا ﴾ 
َ
يَّ ك اس ِ

َ
ن
َ
مٗا وَأ ََٰۡ ۡ

ن
َ
 أ

ٓ
قۡنَا

َ
ُ
َ
ا خ سۡقِيَهُۥ مِمَّ

ُ
يۡتٗا وَن  مَّ

ٗ
دَة

ۡ
﴿ : ، وفي سنرة الزخرف [ 21الفرقاَ  ]بَُ

ا بِهِ 
َ
رۡن

َ
نش

َ
أ
َ
ءَُۢ بِقَدَر  ف

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا لَ مِنَ ٱلسَّ زَّ

َ
ذِي ن

َّ
 ﴾ وَٱل

ََ
رَجُن

ۡ
خ

ُ
لِكَ ت

ََٰ
ذ

َ
 ك

ۡۚ
يۡتٗا  مَّ

ٗ
دَة

ۡ
 [00: الزخرف ]ۦ بَُ

من دلالة ينبغي ألا نقـف فــي . حيث وصف السماء في الْيات الثلث بالمذكر ، ولا يخُن ذلك ،

الۡرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم تكن »: تحُيُها عند َُۡيل الفراء بالجرأة حيَ قال

فإننا لن  1يستني فيها المذكر والمؤنــــث كما ذكر الزجاج " الميت" ، وإذا كانت دلالة 3«فيه هاء

                                                           

 .22ص ، 0185، ط،د، مصر، ابي الحُبيالب، تح محمد الزهري الغمرواي: الديناَ( 1)

 .022ص ، الديناَ( 2)

 .51ص ، المرجع السابق، الفراء ( 3)
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نۡدم في التۡبير دلالة إيقاعية أو تداولية أو إضافة مۡننية َغيب في التزام الأصل ، وقنله 

 ﴾ : َۡالى
ٞ

ءَهۡهَا رِيحٌ عَاصِف
ٓ
 [55: يننس]﴿ جَا

مؤنثة إلا عند بني إذ الريح" جاءت"تبۡا لُفۡل " عاصفة"ولم يقل " عاصف"حيث قال 

 2أسد ، وكأنهم اجترؤوا على ذلك إذ لم تكن فيها هاء

 :العدول عن المذكر إلى المؤنث-
على حد قنل ابن جني المتقدم لأنه عدول عن أصل « الأذهب في التنكير والإغراب » هن

 .إلى فرع ، وحقيقته أَ يؤنث ما حقه التذكير لفظا أو مۡنى

 :قال رويشد الطائي

ه         سائل بني أسد ما هذه الصنتُ؟يا أيها ا  لراكب المزجي مطيَّ

ث الصنت فقال 
ّ
 هذا الصنت: ولم يقل " هذه الصنت: "حيث أن

عَ : وقد قال َۡالى
َ
 وَرَف

َۖ
هُ

َّ
مَ ٱلُ

َّ
ُ
َ
ن ك نۡهُم مَّ ٖۘ مِّ

ض 
ۡۡ ىَٰ بَ

َ
ضَهُمۡ عَل ۡۡ نَا بَ

ۡ
ُ ضَّ

َ
سُلُ ف كَ ٱلرُّ

ۡ
﴿تُِ

﴾ ۡۚ
ت 

َٰ
ضَهُمۡ دَرَجَ ۡۡ تِي فِي : وقال أيضا،"أولئك: "ولم يقل، [ 525: البقرة ] بَ

ََّٰ
مُ ٱل

ُ
ئِبُك

﴿  وَرَبََٰٓ

م ﴾
ُ
ذين: "ولم يقل" اللَي: "حيــث قال،[ 55:النساء ] حُجُنرِك

َّ
يۡهِمۡ : ،وقال" ال

َ
نَا عَُ

ۡ
رۡسَُ

َ
أ
َ
﴿ ف

﴾ 
ۡۚ
رَوۡهَا

َ
مۡ ت

َّ
رَوْهَا:" فقال ، [ 1:الأحزاب ] رِيحٗا وَجُنُندٗا ل

َ
ت
ْ َ
مْ : "ولم يقل" لم

َ
رَوْهُمْ ل

َ
، وهن عدول في "ت

 .الجنس والۡدد 

ۡتبر  3«ما شاع في الجنس منجند  نحن شمس »والنكرة ، الاسم إمّا مۡرفة أو نكرة وَ

والمۡرفة تخصيص لُنكرة وحدّ من إطلقها ، وهي ،النكرة  هي الأصل  لذلك محُها التقديم 

والمضاف إلى ، ذو الأداة  ، الضمير ،والُۡم ، واسم الإشارة ، والاسم المنصنل : ستة أنناع 

 .4من هذه الأصناف  واحد

ا الننع الأول فقد مثل له  وقد تننب المۡرفة عن النكرة والنكرة عن المۡرفة ، فأمَّ

لِّ : قضية ولا أبا حسن لها ، وأما الننع الثاني فمنه قنله َۡالى : " النحاة بقنلهم 
ُ
ك ِ
ّ
﴿وَيۡلٞ ل

زَةٍ ﴾ 
َ ُّ
 .[0: الهمزة] هُمَزَة  لم

 

                                                                                                                                                                                     

 .منت: لساَ الۡرب، ابن منظنر ( 1)

 51ص ، المرجع السابق: الفراء: ينظر( 2)

 .15ص ، 0125، 0ط، مصر، المكتبة التجارة الكبرى ومطبۡة السۡادة، قطر الندى وبل الصدى، ابن هاشم( 3)

 .15ص ،نفسهالمرجع (4)
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 : العدول عن المعرفة إلى النكرة  -ب 

هن من النجهة النظرية ردُّ فرع إلى أصُه باعتبار المۡرفة فرعا عن النكرة ، ولكنه في 

واقع الُغة ودلالتها يتجاوز هذا التقسيم النظري إلى غايات بيانية وفنية يكشف عنها سياق 

بَ : ىالۡبارة ومكانها في النص ، وقد جاء منه في القرآَ قنله َۡال
َٰ
كِتَ

ۡ
 ٱل

ْ
نا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
﴿ يََٰٓ

 
َ
 أ

ٓ
دۡبَارِهَا

َ
 أ

ىَٰٓ
َ
هَا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
مِسَ وُجُنهٗا ف

ۡ
ط َ نَّ

َ
بۡلِ أ

َ
ن ق م مِّ

ُ
ك َۡ ا مَ

َ
ِ
ّ
ا لم

ٗ
ق نَا مُصَدِّ

ۡ
ل زَّ

َ
 بِمَا ن

ْ
نَهُمۡ ءَامِنُنا َۡ

ۡ
ُ
َ
وۡ ن

 ُۡ هِ مَفۡ
َّ
مۡرُ ٱلُ

َ
ََ أ ا

َ
بۡتِۚۡ وَك بَ ٱلسَّ

َٰ
صۡحَ

َ
 أ

ٓ
ا نَّ َۡ َ

مَا ل
َ
 ك

ا
 .[29: النساء] ﴾  نلا

َّ القارئ ليتنقع أَ يجد لفظ » ، ولن كاَ ذلك كذلك " وجنها"في مكاَ " وجنهكم"وإ

ما أصاب المۡنى أي قــــدر من الفساد ولكن مجيئ النعيد في صنرة التنكير نسب النجنه إلى 

أصحابها ولكن بصنرة غير مباشرة ، ومن ثمّ جاءت مترفۡة غير محددة لأصحاب هذه 

نجنه من بيَ أهل الكتاب ، أهم دعاة الكفر منهم فقط؟ أم هم جميــــع أفراد الطائفة ؟ ، ال

 .1«وهكذا يقند التنكير الذهن إلى مسارب لُمۡنى متۡددة وهــن مــا قصدت إليه الْية

 : وقنله جل شأنه 
َّ
رُ يُحَُ نۡهََٰ

َ ۡ
حۡتِهِمُ ٱلأ

َ
جۡرِي مِن ت

َ
َ  ت تُ عَدۡ

هُمۡ جَنََّٰ
َ
ئِكَ ل

ََٰٓ
وْل

ُ
 فِيهَا مِنۡ ﴿أ

ََ
نۡ

كِ  تَّ ن سُندُس  وَإِسۡتَبۡرَق  مُّ ضۡرٗا مِّ
ُ
ا خ  ثِيَابا

ََ
بَسُن

ۡ
هَب  وَيَُ

َ
سَاوِرَ مِن ذ

َ
مَ   ِأ ۡۡ ئِكِۚۡ نِ

ٓ
رَا
َ ۡ
ى ٱلأ

َ
ََ فِيهَا عَل ي

فَقٗا ﴾ 
َ
تۡ مُرۡت

َ
نَابُ وَحَسُن

َّ
َّ [ 50، الكهف] ٱلث  2«تنكير أساور لإبهام أمرها في الحسن» إذ إ

ََّ : وقنله َۡالى  إِ
ۡۚ
هَ

َّ
 ٱلُ

ْ
قُنا َۖ وَٱتَّ

د 
َ
مَتۡ لِغ دَّ

َ
ا ق فۡسٞ مَّ

َ
رۡ ن

ُ
تَنظ

ۡ
هَ وَل

َّ
 ٱلُ

ْ
قُنا  ٱتَّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُنا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
﴿يََٰٓ

 ﴾ 
ََ
ن

ُ
مَُ ۡۡ َ

 بِمَا َ
ُۢ
بِيرُ

َ
هَ خ

َّ
في صيغة النكرة ، وفي " نفس"حيث آثر السياق لفظ [ 08: الحشر] ٱلُ

قبل كُمة " كل"منم هنا أنك لن وضۡت لفظ دليل إرادة الۡ» ذلك َۡميم وشمنلية ، و 

َّ التنكير ، أغنى عن لفظ " نفس" لـظــل هيكل المۡنى وإطاره الۡام كما هن ، ومۡنى هذا أ

أما »: نكــــرة كذلك ؛ قال الزمخشري " غد"، وآثر لفظ 3« بما أفاده من مۡنى الۡمنم " كل"

مِه الغد لا : فُتۡظيمه وإبهام أمره كأنه قيل" الغد"تنكير 
َ
ظ ِۡ  .4« يُۡرف كنهه ل

 :العدول عن النكرة إلى المعرفة -

نتُمۡ عَنۡهُ : منه قنله َۡالى
َ
بُ وَأ

ۡ
ئ ِ
ّ
هُ ٱلذ

َ
ُ
ُ
ك
ۡ
َ يَأ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
 بِهِۦ وَأ

ْ
هَبُنا

ۡ
ذ

َ
َ ت

َ
نِيٓ أ

ُ
يَحۡزُن

َ
ي ل ِ

ّ
الَ إِن

َ
﴿ق

﴾ 
ََ
ن

ُ
فُِ

ََٰ
 مۡرفا ، وليس المقصند ذئبا محددا ، إذ" الذئب"حيث جاء لفظ،[ 05:ينسف ]غ

                                                           

 .15ص، المرجع السابق،  ابن هشام  ا (1)

 . 5/22،المرجع السابق ،  الزمخشري (  2)

 .529ص ،5115، 0ط، القاهرة،  الهيئة المصرية لُكتاب،  البياَ في روائع القرآَ، تمام حساَ( 3)

 .2/595، المرجع السابق،  الزمخشري ( 4)
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َ من ننع الذئب أو جماعة منه »  إنه  ذات من هذا [ و ...] هنا مراد بـه غيـر مۡيَّ
ُ
المراد أيّة

ي فرد من الحمير : " الجنس دوَ َۡييَ ، ونظيره قنله َۡالى
َ
ا ، أ سْفَارا

َ
لِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أ

َ
مَث

َ
ك

 ََّ الجنس لا يحمل  غير مۡيَ ، وقرينة إرادة الفرد دوَ الجنس إسناد حمل الأسفار إليـه لأ

 . 1«، وهذا التۡريف شبيه بالنكرة في المۡنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس.... 

 :العدول بين المشتقات -ج 

من خصائص الۡربية التي عدها الُۡماء لها ما تمتاز به من اَساع الأبنية، وكثرة 

، الأوقات الصيغ التي َستنعب المۡاني التي يمكن أَ تجيش بها نفس إنساَ في وقت من

نستخرج ألفاظا عدة لمۡاَ ،فمن صيغة واحدة ، وهذا ناتج عن كننها لغة اشتقاقية

 .مختُفة

ة ا، هن مصدر صيغة يۡدل عنها»والاشتقاق 
َ
و حَرَك

َ
ة، أ

َ
و حَرَك

َ
تَقّ إمّا بِزِيَادَة حرف، أ

ْ
ش

ُ ْ
لم

ة وحرف
َ
و حَرَك

َ
ة، أ

َ
و حَرَك

َ
الذي ، أو النقصاَ وهذه الزيادة. 2«وحرف، وإمّا بِنُقْصَاَ حرف أ

والأصل في المشتقات أَ يفيد كل واحدةمۡنى لا ، يۡتري المبنى ينجم عنه التغير في المۡنى

 .تماما كما الأصل في المفردات، يفيده غيره

نقل 3« نيابة صيغة عن صيغة في أداء المۡنى» والۡدول بيَ المشتقات يكنَ من خلل 

التۡنيض ، وهن إقامـــة الكُمة مقام الكُمة ،  من سنَ الۡرب» السينطي عن ابن فارس أنه 

قابِ : "كإقامة المصدر مقام الأمر نحن  ضَرْبَ الرَّ
َ
ـــل مقام المصدر نحن " ف يْسَ : ، والفاعـ

َ
ل

َ : "أي تكذيب ، والمفۡنل مقام المصدر نحن" لنقۡتها كاذبة فْتُن
َ ْ
مُ الم

ُ
أي الفتنة ، " بأيَك

احِجَا: "والمفۡنل مقام الفاعل نحن  ا مَستُنرا  .4« أي ساترا" با

 :العدول في المصادر-
يقع الۡدول في المصادر بأشكال متننعة فمرة يۡدل عن اسم الفاعل أو المفۡنل 

َّ الۡرب تقنل »: وقال سيبنيه  ،وغيرها من المشتقات نحن المصدر ، ومجازه " ماء غنر : "إ
                                                           

َ ، رالتحرير والتنني، الطاهر بن عاشنر ( 1)  .2/550،دت، دط، تننس، دار سحنن

محمد المهدي عبد الحي : تح، ، في الاشتقاق، مسألة من كلم الامام ابن مالك، من ذخائر ابن مالك في الُغة ، ابن مالك الطائي الجياني( 2)

 .0/555، 0111، 51ط، الجامۡة الاسلمية بالجامۡة الاسلمية، عمار

 .025ص ، 5112، 0ط، الأردَ، عالم الكتب الحديث، قات الدالة على الفاعُية والمفۡنليةالمشت، سيف الدين طه الفقراء( 3)

 0/5،، 0118، 0ط، بيروت، دار الكتب الُۡمية، فؤاد علي منصنر : تح، المزهر في عُن الُغة و أنناعها، السينطي( 4)
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مفازة "أي راكضا ، و" ركضا"ومجازه عادل وصائم ، وأتيته " صنم"، و" رجل عدل"غائر ، و

نْمٌ " قفر
َ
 ، وما أنت إلا ن

ٌ
رب  ما زيْدٌ إِلا"، و" أي مُقْفِرَة

ُ
" إنما أنت دخنل وخروج"، و" أكل وش

فقد يۡدل اسم الفاعل نحن المصدر وسائر ، 1«  " حرب"هم عُينا "أو " سُم"بنن فلَ لنا "، و

 .يمالمشتقات وهذا وراد كثير في شۡر الۡرب والقرآَ الكر 

كأَ يۡدل عن المصدر المجرد إلى ، وأحيانا أخرى يكنَ الۡدول بيَ المصادر نفسها 

أو الۡدول عن المصدر إلى اسم المصدر ، مصدر المزيد أو عن مصدر اللزم إلى المصدر المتۡدي

الۡدول عن الخراب أو التخريب أو الۡدول عن المصدر الميمي نحن  الۡدول عن التنب إلى 

أو ، حيض إلى المحيض أو التمزق إلى الممزق ولا يخُن كل ذلك من إضافة  مۡننيةالمتاب أو ال

 .إيقاعية

﴾  ﴿ : قال َۡالى
ٗ

بۡتِيل
َ
يۡهِ ت

َ
لۡ إِل بَتَّ

َ
كَ وَت رِ ٱسۡمَ رَبِّ

ُ
ك

ۡ
؛ ا فجاء المفۡنل [ 18المزمل الْية ]  وَٱذ

ن عدول مۡزو إلى ؛ وه" بتل"لأنه هن مصدر الفۡل " بتلت"وحقه أَ يكنَ " تبتيل"المطُق 

" تبتيل"فإَ قُت كيف قيل »: رعاية الفاصُة فضل عن الغاية المۡننية قال الزمخشري 

ََّ مۡنى " تبتُل"مكاَ  ل"قُت لأ
َّ
بَث

َ
 بتل نفسه فجــــيء به على مۡناه مراعاة لحق الفناصل" ت

 .3، وبمثل ذلك عُل كثير من المفسرين الۡدول في هذه الْية2«

ا ﴾ : وقال عز ذكره 
ٗ
بَات

َ
رۡضِ ن

َ ۡ
نَ ٱلأ م مِّ

ُ
بَتَك نُۢ

َ
هُ أ

َّ
ا"فجاء بـ ، [09: ننح ]﴿ وَٱلُ بدل " نباتا

ا" بَتَ " إنباتا
ْ
ث
َ
ََّ أ ال"هن " ومصدر أفۡل" أفۡل" وزَ"على " لأ َۡ

ْ
 .4"إِف

 بِ  ﴿: وقال كذلك
ْ
بُنا

َّ
ذ

َ
ابٗا ﴾   وَك

َّ
تِنَا كِذ ذِيبا"حيث عدل عن، [ 58:النبأ ]ايََٰ

ْ
ك

َ
ابا "إلى " ت

َّ
" اكِذ

مْتُهُ كلما وقاتُته قتالا
َّ
 . 5وهن عدول مراىى فيه الإيقاع والمبالغة مۡا ، والۡرب تقنلكُ

 : العدول في اسم الفاعل -
وصنر الۡدول في ،لقد سبق أَ َۡرفنا على الدلالة الصرفية المتننعة لإسم الفاعل  

 :ومنها، اسم الفاعل متننعة 

                                                           

 .0/22، المرجع السابق، سيبنيه  (1)

 .2/025، المرجع السابق، الزمخشري ( 2)

،  علي عبد الباري عطية: تح، روح المۡاني في تفسير القرآَ والسبع المثاني، الألنس ي. 05/522، المرجع السابق ،الطاهر بن عاشنر : ينظر( 3)

 .51/012، 0ط، دار  الكتب الُۡمية

 .088ص ، المرجع السابق، المفصل، ي الزمخشر ( 4)

 .022ص ، المرجع السابق،  أحمد ينسف هنداوي ( 5)
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مَا : رأي القرطبي في تفسير قنله َۡالى  منه: الفاعل العدول عن المصدر إلى اسم* ﴿ إِنَّ

صَادِقٌ﴾
َ
 ل

ََ
نعَدُو

ُ
ََّ مۡنى [ 12: الذاريات] ت  . 1الصدق ، وقع الاسم منقع المصدر" لصادق" أ

هن أَ يكنَ المُفنظ اسم فاعل  : العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل*

م المفۡنل ، ومثُنا له الفاعل مۡنى اس والمقصند اسم مفۡنل أي أَ َشرب صيغة اسم

 :ببيت الحطيئة في هجاء الزبرقاَ بن عمر

يَتِهَا 
ْ
رْحَلْ لِبَغ

َ
 ت

َ
ارِمَ لا

َ
ك
َ ْ
ي          دَعِ الم اس ِ

َ
ك
ْ
اعِمُ ال

َّ
تَ الط

ْ
ن
َ
كَ أ إِنَّ

َ
دْ ف ُۡ ْ

 2وَاق

: ومن غرائب هذا الباب أَ يـأَي بالمفۡنل بُفظ الفاعل كقنله َۡالى»: قال في الۡمدة

 ۡۡ هِ ﴾ ﴿ جَبَل  يَ
َّ
مۡرِ ٱلُ

َ
يَنۡمَ مِنۡ أ

ۡ
 عَاصِمَ ٱل

َ
الَ لا

َ
ي لا مۡصنم ، وكذلك [ 25: هند] صِمُنِي ق

َ
أ

ء  دَافِق  ﴾ 
ٓ
ا قَ مِن مَّ ُِ

ُ
اضِيَة  ﴾ : أي مدفنق ، وقنله [ 2: الطارق ] قنله ﴿خ ة  رَّ

َ
هُنَ فِي عِيش

َ
] ﴿ ف

 : [50الحاقة 

هَ : أي مرض ي بها ، وقنله  ٱلنَّ
َ
 ءَايَة

ٓ
نَا

ۡ
ُ َۡ  ﴾ ﴿ وَجَ

ٗ
ي مبصر [ 05: الإسراء] ارِ مُبۡصِرَة

َ
 أ

أي " كــــاتم" سر"من سنَ الۡرب أَ تأَي بالمفۡنل بُفظ الفاعل نحن »، و  3« فيها 

ا"أي مرض ي بها ، و" أي مدفنق ، و عيشة راضية" ماء دافق"مكتنم و أي مأمنَ " حرما آمِنا

 4«فيه

ا الذي يصرف الدلالة عن البنية السطحية ممثُة  في الفاعُية إلى البنية الۡميقة أمَّ

ممثُة في المفۡنلية إنما هن السياق والمقام ؛ ذلك أَ منضنع البيت هجاء وإذا فهم مۡنى 

 .الفاعُية صار مدحا بالكرم

الصفة المشبهة هي اسم مشتق يدل : العدول عن الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل*

اعل الذي يدل على صفة غير وتختُف عن اسم الف، على ثبنت صفة ملزمة لصاحبها

ََّ الۡدول عنها إلى اسم الفاعل يكنَ رغبة عما فيها من ثبنت ، ملزمة وغير ثابتة ، لذلك فإ

كَ : نمثل لذلك بقنله َۡالى، ودوام إلى ما في اسم الفاعل من مۡنى الحدوث والطروء
َّ
ُ َۡ

َ
ُ
َ
﴿ ف

 بِهِۦ ﴾
ُۢ
ئِقُ

ٓ
يۡكَ وَضَا

َ
 إِل

ضَ مَا يُنحَىَٰٓ ۡۡ  بَ
ُۢ

ارِكُ
َ
" ضائق"إلى " ضيّق"حيث عدل عن ، [05:هند ] ت

مۡ : بدوام الضيق وقد قال َۡالى -النبي صلى الله عُيه وسُم  –وحاش ي أَ يتصف صدر 
َ
ل
َ
﴿ أ

                                                           

، 0122، 5ط، القاهرة، دار الكتب المصرية،إبراهيم أطفيش، أحمد بردوني: تح، (الجامع لأحكام القرآَ) تفسير القرطبي، القرطبي: رينظ( 1)

09/51. 

 .018ص ، 0180، دط، بيروت، دار الصادر، شرح و تحقيق أبي سۡيد السكري :  الديناَ(  2)

 .5/591، 0180، 2ط، دار الجيل بيروت، دمحمد محي الدين عبد الحمي: تح، الۡمدة، ابن رشيق( 3)

 .0/522، المرجع السابق، السينطي ( 4)
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كَ صَدۡرَكَ ﴾الشرح 
َ
رَحۡ ل

ۡ
ش

َ
فكيف يضيق صدر شرحه الله َۡالى ، ومن ثم فهن ضيق ، [ 10ن

ق"دعنة ، فهن   لم يقل في تبُيغ ال -صلى الله عُيه وسُم -عارض من مۡاناته  ليدل " ضَيِّ

على أنه ضيق عارض غير ثابت لأنه عُيه السلم كــــاَ أفسح الناس صدرا  وهذه الدلالة 

 .َغيب في الصفة المشبهة وتتحقق في صيغة اسم الفاعل 

 :العدول في اسم المفعول -
 :ومن صنر الۡدول في اسم المفۡنل مايُيي

هن أَ يكنَ الُفظ بصنرة اسم المفۡنل  :فۡنل الۡدول عن المصدر إلى إسم الم*

حتى إذا لم يتركنا لۡظامه »: والمقصند مۡنى المصدر واستشهدوا له بقنل الراىي النميري 

 1«عقل"مكاَ " مۡقنلا"بإيراده " لحما ولا لفؤاده مۡقنلا 

ََ : وقنله َۡالى بۡصِرُ وَيُبۡصِرُو
ُ
سَت

َ
 ﴾   ﴿ ف

َُ
فۡتُن

َ ۡ
مُ ٱلم

ُ
ك ييِّ

َ
أي بأيكم الفتنة  ،[2-2م القُ]  بِأ

 .وهذا في تفسيراهها وسنترك تفصيل ذلك إلى مكانه من البحث

مفۡم ومجازه " "سيل"وذلك قنلهم  :الۡدول عن اسم الفاعل إلى اسم الفۡنل *

 2"واطئيَ  ومجازه" ، وقنم منطنؤوَ بالطريق" مفۡم "

 : قنله َۡالى :وجاء منه في القرآَ الۡظيم
َّ
ٍَ ٱل تِ عَدۡ

نُ عِبَادَهُۥ ﴿ جَنََّٰ حۡمََٰ تِي وَعَدَ ٱلرَّ

ا ﴾ 
ٗ
تِيّ

ۡ
ََ وَعۡدُهُۥ مَأ ا

َ
هُۥ ك يۡبِۚۡ إِنَّ

َ
غ

ۡ
 .أي آتيا [ 20: مريم] بِٱل

ََّ النعد هـن المــأَي ، ومۡناه »: قال الطبري  قال بۡض نحنيي الكنفة خرج الخبر على أ

ََّ كلَّ ما أتاك فأنت: أنه هن الذي يأَي ، ولم يقل ألا ترى أنك : آتيه ، وقال وكاَ وعده آتيا لأ

تْ عليَّ خمسنَ سنة وكلّ ذلك صناب
َ
 . 3«تقنل أتيتُ على خمسيَ سنة وأت

خِرَةِ حِجَابٗا : وقنله َۡالى
ٓ ۡ
 بِٱلأ

ََ
 يُؤۡمِنُن

َ
ذِينَ لا

َّ
ََ ٱل نَا بَيۡنَكَ وَبَيۡ

ۡ
ُ َۡ ََ جَ قُرۡءَا

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ

َ
ا ق

َ
﴿ وَإِذ

سۡتُنرٗا ﴾   :: له جل ذكرهأي ساترا ،وقن [ 22: الاسراء] مَّ
ّٗ

هُمۡ ظِل
ُ
دۡخُِ

ُ
 وَن

َۖٞ
رَة هَّ

َ
ط جٞ مُّ

َٰ
زۡوَ

َ
 أ

ٓ
هُمۡ فِيهَا

َّ
﴿ ل

﴾ 
ا

يل ُِ
َ
ر طاهر[ 29:النساء ] ظ ََّ كلَّ مُطهَّ  .أي أزواج طاهرة ، لأَ
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 :العدول في الصفة المشبهة-

مشبهة به فإنها  –أساسا  –وإَ كانت الصفة المشبهة فرعا عن اسم الفاعل باعتبارها 

ه في كننها تفيد اتصاف منصنفها بالثبنت ، لذلك فإنه يۡـــــدل إليها عند إرادة تختُف عن

 1«لا يرقى إلى درجة الصفة المشبهة في الدلالة على الثبات» هذا المۡنى لأنه  

 :ومن صنر الۡدول في الصفة  المشبهة

جاء منه في القرآَ الۡظيم قنله  :العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة*

 ﴾ : ۡالىَ
ََ
ذِبُن

ۡ
 يَك

ْ
نا

ُ
ان

َ
 بِمَا ك

ُۢ
لِيمُ

َ
ابٌ أ

َ
هُمۡ عَذ

َ
عنضا عن " أليم"حيث جاءت [  01:البقرة ]﴿ وَل

رد حيث بُغ عدد استۡمالات لفظ " مؤلم"
ّ
أكثر من سبۡيَ " أليم"؛ وهـن فــي القرآَ كثير مط

 .مرة

صَدٗا ﴾: وقنله هُۥ شِهَابٗا رَّ
َ
ََ يَجِدۡ ل ٓ مَن يَسۡتَمِعِ ٱلأۡ

َ
عنضا " رصدا"فجاءت  [1: الجن]  ﴿ ف

لتفيد دوام ترصد الملئكة مسترقي السمع من الجنّ ، وهن ما يستفاد من الْية " عن راصد

هُبٗا ﴾: قبُها 
ُ

دِيدٗا وَش
َ

تۡ حَرَسٗا ش
َ
ئ ُِ هَا مُ

َٰ
نَجَدۡنَ

َ
ءَ ف

ٓ
مَا سۡنَا ٱلسَّ

َ َ
ا لم نَّ

َ
 [8: الجن]  ﴿ وَأ

ى :العدول عن اسم المفعول إلى الصفة المشبهة*
َ
ال َۡ

َ
الَ َ

َ
هُ بِذِبۡحٍ عَظِيم  ﴾  ﴿ : ق

َٰ
دَيۡنَ

َ
وَف

نِ : وقال عز ذكره"المذبنح"بمۡنى [ 00: الصافات] 
ََٰ
يۡط تَهَا مِنَ ٱلشَّ يَّ رِّ

ُ
هَا بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
يٓ أ ِ

ّ
﴿ وَإِن

جِيمِ ﴾   .[52: آل عمراَ] ٱلرَّ

؛ وهن ما لإثبات الدوام في صفة إبُيس الُۡيَ " المرجنم"بدلا من " الرجيم"فقال 

كَ رَجِيمٞ ﴾  ﴿ : يستفاد من قنله َۡالى فـــي ســنرة ص إِنَّ
َ
رُجۡ مِنۡهَا ف

ۡ
ٱخ

َ
الَ ف

َ
 [ 99: ص] ق

حيث حكم عُيه بدوام الُۡن إلى ينم الدين ، وكذلك في قنله َۡالى في سنرة 

جِي نِ ٱلرَّ
ََٰ
يۡط هِ مِنَ ٱلشَّ

َّ
 بِٱلُ

ۡ
ذ ِۡ ٱسۡتَ

َ
ََ ف قُرۡءَا

ۡ
تَ ٱل

ۡ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
: وقنله َۡالى [18: النحل] مِ ﴾ النحل﴿ف

َٞ ﴾أي  سَبَ رَهِي
َ
ُۢ بِمَا ك

لُّ ٱمۡرِي 
ُ
َ "﴿ ك فۡسُِۢ بِمَا : ، والحال كذلك في قنله َۡالى" مرهن

َ
لُّ ن

ُ
﴿ ك

 ﴾ 
ٌ
سَبَتۡ رَهِينَة

َ
 [58: المدثر] ك

التي هي إحدى صيغ الصفة المشبهة كثيرا ما تدل على مۡنــى اسم " فۡيل"وصيغة 

َ "في هذه الْية تدل على اسم المفۡنل  فرهينة»، المفۡنل   1«"مرهن

                                                           

 .29ص ، المرجع السابق، مرائيفاضل السا( 1)
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 :العدول في صيغة المبالغة-

هي الأبنية المصنغة لُدلالة على التنصيص على التكثير فـــي حدث  »أبنية المبالغة  

صنر لفظية خاصة تضيف مۡنى صرفيا زائدا على  وهي » ،  2  «اسم الفاعل كما أو كيف 

ها إنما وجدت أصل خدمة لاسم ، 3« لمبالغة في النصفمۡنى اسم الفاعل، وهن الكثرة وا لأنَّ

 .الفاعل في إيضاح ما طرأ عُيه من َغيرات دلالية

 :ومن صنر الۡدول الصرفي في صيغ المبالغة ما يلي

نَ  ﴿ إ: وقال الله َۡالى :العدول عن اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة* نسََٰ ِ
ۡ

قۡنَا ٱلإ
َ
ُ
َ
ا خ إِنَّ

 
َ

مۡش
َ
فَةٍ أ

ۡ
ط ا ﴾ مِن نُّ ا بَصِيرا َُۢۡ هُ سَمِي

َٰ
نَ
ۡ
ُ َۡ جَ

َ
يهِ ف ُِ بۡتَ

حيث حُت صيغة ،[  15:الإنساَ ]اج  نَّ

لتشير إلى ما تفضل ( مبصر ) ، و ( سامع" ) فاعل"محل صيغة اسم الفاعل( سميع") فۡيل"

به الخالق َۡالى على الإنساَ من نۡمتي السمع والبصر ، وكم فيهما من دلائل على عظيم 

 .دتهقدرتـه ومطُق إرا

ت   ﴿: من ذلك قنله َۡالى :الۡدول عن اسم المفۡنل إلى صيغ المبالغة*
َٰ
لَ بَاسِقَ

ۡ
خ وَٱلنَّ

ضِيدٞ ﴾  عٞ نَّ
ۡ
ُ
َ
هَا ط

َّ
 .أي منضند[ 01: ق] ل

ا ﴾ : وقنله سِيرا
َ
هِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأ ىَٰ حُبِّ

َ
امَ عَل َۡ

َّ
 ٱلط

ََ
مُن ِۡ

ۡ
 [8: لانساَ] ﴿ وَيُط

ا"فقال  ا :"ولم يقل " أسيرا سُنرا
ْ
 " .مَأ

﴾ : وقنله
َ

حَرۡث
ۡ
سۡقِي ٱل

َ
َ 

َ
رۡضَ وَلا

َ ۡ
ثِيرُ ٱلأ

ُ
نلٞ ت

ُ
ل
َ
 ذ

َّ
 لا

ٞ
هَا بَقَرَة هُۥ يَقُنلُ إِنَّ الَ إِنَّ

َ
 90:البقرة ] ﴿ ق

نلٌ "والبديل المفترض لـ ، [
ُ
ل
َ
 "هن " ذ

ٌ
ة

َ
نل

ُ
ل
ْ
 ".مَذ

 : والُفظ نفسه في قنله عز ذكره
ُ
ل
َ
رۡضَ ذ

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
ك

َ
لَ ل َۡ ذِي جَ

َّ
 فِي مَنَاكِبِهَا ﴿ هُنَ ٱل

ْ
نا

ُ
ٱمۡش

َ
 ف

ٗ
نلا

نرُ ﴾ 
ُ

ش
ُّ
يۡهِ ٱلن

َ
زۡقِهِۦَۖ وَإِل  مِن رِّ

ْ
نا

ُ
ُ
ُ
 "حيث عـــدل عن  ،[02: المُك] وَك

ٌ
ة

َ
نل

ُ
ل
ْ
نل "إلى " مَذ

ُ
، وفيهما " ذل

 .عدول في الجنس كذلك

 :العدول بين صيغ المبالغة نفسها*

﴿ : في قنله َۡالى يحدث أَ يۡدل السياق عن بناء من أبنية المبالغة إلى آخر، كما

يۡءٌ عُجَابٞ ﴾ 
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
ََّ هَ  إِ

َۖ
ا حِدا

َٰ
هٗا وَ

ََٰ
 إِل

َ
لِهَة

ٓ ۡ
لَ ٱلأ َۡ جَ

َ
" عجيب"عدل عن صيغة »حيث   [2: ص] أ
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لسببيَ ؛ الأول رعاية الفاصُة وهذا سبب أسُنبي ، والثاني " عُجاب"القياسية إلى صيغة 

فُربما أراد القائُنَ بأَ ما جاء به من صيغ الأدواء مثل الصداع والزُّحار ، " أَ صيغة فۡال

من الأمر بالتنحيد كاَ مكروها عند المشركيَ كراهية  -صلى الله عُيه وسُم  –النبي 

 1«الداء

ارٗا ﴾  ﴿: وقنله َۡالى بَّ
ُ
رٗا ك

ۡ
 مَك

ْ
رُوا

َ
إلى " فۡيل"بنزَ " كبير"حيث عدل عن  [55ننح ] وَمَك

ارا" بَّ
ُ
ََّ " فۡال" و" فۡال"لى إ" فۡيل"، والۡدول عن " فۡال"بنزَ " ك " فۡال" "غايته المبالغة لأ

ه أبُغ منه  نحن" فۡيل"في مۡنى  ال: "إلا أنَّ نَّ
ُ
" خفاف"و" عريض"و" عراض"وطنيل و" ط

 ".خفيف"و

 :العدول في العدد -د 

 :  وينقسم إلى ستة أقسام وهي

 . من صيغة المفرد إلى صيغة التثنية الۡدول 

 .  جمعمن صيغة المفرد إلى صيغة الالۡدول 

 .  من صيغة التثنية إلى صيغة المفرد الۡدول 

 .  من صيغة التثنية إلى صيغة الجمعالۡدول  

 .  من صيغة الجمع إلى صيغة المفردالۡدول  

 .  من صيغة الجمع إلى صيغة التثنيةالۡدول 
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 العدول عن المفرد إلى المثنى-
تقنل »راء و البُغاء إذ  مۡروف في الُساَ الۡربي وعُيه جاء كلم كثير من الشۡ

 :؛ قال امرؤ القيس1« افۡل ذلك والمخاطب واحد "الۡرب 

 2قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل         بسقط الُنى بيَ الدخنل فحنمل

 :وقال الأعش ى

حى       ولا َۡبد الشيطاَ والله فاعبدا اتِ والضُّ  3وصل على خير الۡشيَّ

 :العدول عن المفرد إلى الجمع-

انظروا في : "نة الۡرب في هذا الباب أَ يقنلنا لُرجل الۡظيم والمُك الكبيــرمن س»

ََّ السادة والمُنك يقنلنَ " أمري  ا أمرنا"، ولأ فُۡـــى قضية هذا الابتداء " نحن فُۡنا، وإنَّ

  ﴾ َِ ن
ُۡ  [ 11: المؤمننَ ] يخاطبنَ في الجناب كما قال َۡالى عمن حـضـره المـــنت ﴿ رَبِّ ٱرۡجِ

َ "ليكنَ الضمير في فۡل الأمر " رب ارجۡني" ظاهر السياق أَ يقال » لَأ   4« مطابقا " ارجۡن

 .5«لُضمير الملحنظ في المنادى رب

 ﴾ : و قنله َۡالى
ََ
ن

ُ
قُِ ۡۡ  يَ

َ
رُهُمۡ لا

َ
ث
ۡ
ك

َ
تِ أ حُجُرََٰ

ۡ
ءِ ٱل

ٓ
كَ مِن وَرَا

َ
ذِينَ يُنَادُون

َّ
ََّ ٱل  2الحجرات]﴿ إِ

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الناحد الذي له جماع »: بيدةوقال أبن ع.  6والمنادى واحد[ 

 ﴾: منه ووقع مۡنى هذا الناحد على الجميع، قال
ٗ

مۡ طِفۡل
ُ
رِجُك

ۡ
مَّ يُخ

ُ
 [ 29: غافر]  ﴿ ث

ا
، " طِفْل

 .7«" أطفالا: "فى منضع

 :العدول عن المثنى إلى المفرد-
خبر عن أحدهما دوَ من ذلك أَ يذكر شيئيَ ثم يُ ... » قال ابن رشيق في الۡمدة  

 ﴾ : صاحبه اَساعا كما قال الله عز وجل
ۡۚ
ئِمٗا

ٓ
ا
َ
نكَ ق

ُ
رَك

َ
يۡهَا وَت

َ
 إِل

ْ
نٓا ا ٱنفَضُّ هۡنا

َ
وۡ ل

َ
 أ

ا
رَة

َٰ
 تِجَ

ْ
وۡا

َ
ا رَأ

َ
﴿وَإِذ

، أو يجۡل الفۡل لأحدهما ويشرك الْخر مۡه أو يذكر شيئا فيقرَ به ما [ 00: الجمۡة] 
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َِ  ﴿: في أول ســــنرة الرحمنيقاربه ويناسبه ولم يذكره كقنله َۡالى  بَا ِ
ّ
ذ

َ
ك

ُ
مَا ت

ُ
ك ءِ رَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ

َ
ف

 1«﴾  وقد ذكر الإنس قبل هذه الْية دوَ الجاَ وذكر الجاَ بۡدها

 : قنله َۡالى :وجاء منه في القرآَ الۡظيم
َ

ل
َ
كَ وَلِزَوۡجِكَ ف

َّ
 ل

ٞ
ا عَدُوّ

َ
ذ

َٰ
ََّ هَ ادَمُ إِ

 
ـ
نَا يََٰٓ

ۡ
﴿ ففَقُُ

مَ 
ُ
ك رِجَنَّ

ۡ
قَىَٰٓ ﴾ يُخ

ۡ
ش

َ
ت
َ
ةِ ف جَنَّ

ۡ
 [009: طه] ا مِنَ ٱل

إنما أفرده »: بالإفراد والمخاطب اثناَ آدم وحناء ؛ قال ابن عطية" فتشقى" قال 

 .«بالشقاء من حيث كاَ المخاطب أولا و المقصند في الكلم

 :العدول عن المثنى إلى الجمع- 
، فقال عبد المُك " نيجاؤو " رجلَ»: قال الشۡبي في كلم له في مجُس عبد المُك 

َِ : لم ألحن يا أمير المؤمنيَ مع قنله َۡالى: لحنت يا شۡبي ، فقال  صۡمَا
َ
َِ خ ا

َ
ذ

َٰ
﴿ ۞هَ

 ﴾ 
َۖ
هِمۡ  فِي رَبِّ

ْ
تَصَمُنا

ۡ
لله درك يا فقيه الۡراقييَ ،لقد شفيت : ، فقال عبد المُك [ 01:الحج] ٱخ

ََّ ظاهر السياق يقض ي بالتثنية 2«وكفيت  تَصَمَ "؛ ذلك أ
ْ
تَصَمُنا"بـــدل الجمع " ااخ

ْ
، " اخ

ََّ الخصميَ قد يكنناَ جماعتيَ  ه الحملُ على المۡنى لأ  .ولكنَّ

 :العدول عن الجمع إلى المفرد -

» : ، قال فيه السينطي 3«من سنَ الۡرب إذ تقنل قررنا به عينا أي أعيُنا  » كذلك  

، وكاَ  4<<وعدو من سنَ الۡرب ذكر الناحد والمراد الجمع كقنلهم للجماعة ضيف

 .5«يا أيها الإنساَ وكُكـ ذلك الإنساَ: الحجاج يقنل في خطبته

هِيرٌ ﴾ : قنله َۡالى :وجاء منه في القرآَ الش يء الكثير من ذلك
َ
لِكَ ظ

ََٰ
دَ ذ ۡۡ  بَ

ُ
ة

َ
ئِك

ََٰٓ
ُ
َ ۡ
] ﴿ وَٱلم

ي مخالفا القاعدة النحنية الت" ظهير"بالنصف المفرد " الملئكة"، فنصف الجمع[ 2: التحريم

 .تنجب إلحاق التابع بمتبنعه

 

 

                                                           

 .5/599،المرجع السابق، ابن رشيق(   1)

 .522ص ،المرجع السابق،  الثۡالبي( 2)

 ،525ص ، المرجع نفسه( 3)

 .0/525، المرجع السابق، السينطي(  4)

 .5/521،  5112، دط، بيروت، ردار الفك، مصطفى عبد القادر عطا: تح، البرهاَ في عُنم القرآَ، الزركش ي(  5)
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 العدول عن الجمع إلى المثنى-

َ  ﴾     : )وقنله عز ذكره بِي
بِإِمَام  مُّ

َ
هُمَا ل ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ وَإِنَّ

َ
ََ  ف مِي ُِ

ََٰ
ظ

َ
ةِ ل

َ
يۡك

َ ۡ
بُ ٱلأ

َٰ
صۡحَ

َ
ََ أ ا

َ
وَإَِ ك

 .كما يقض ي السياق" وإنّهم: "ولم يقـــل" وإنهما: "حيث قال[91-98: الحجر] 

 :العدول الفعلي -2

 : الۡدول في زمن الأفۡال تنقسم إلى ستة أقسام وهي

 .   الۡدول من الفۡل الماض ي إلى الفۡل المضارع -

 .  الۡدول من الفۡل المضارع إلى الفۡل الماض ي-

 .     الۡدول من الفۡل الماض ي إلى فۡل الأمر -

 .  الۡدول من فۡل الأمر إلى الفۡل الماض ي-

 .من فۡل الأمر إلى الفۡل المضارع الۡدول -       

 .الۡدول من الفۡل المضارع إلى فۡل الأمر -        

 

والۡدول بيَ الفۡل المبني لُمُۡنم ، بالاضافة إلى الۡدول بيَ الصيغ الفُۡية المزيدة

  .والمبني لُمجهنل 
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 :العدول في زمن الأفعال -أ 

 :رعفي  العدول من الفعل الماض ي إلى الفعل المضا-

إَ الفۡل المضارع إذا استۡمل محل الفۡل الماض ي كاَ ذلك أبُغ من الإخبار بالفۡل 

الماض ي والسبب في ذلك أَ الفۡل المضارع ينضح الحال التي يقع فيها كما ينطني لُدلالة 

فهن يستحضر تُك الصنرة أو الحدث وكأَ السامع ،على الاستمرار والتجدد والاستحضار 

ه ورأ 1.في الفۡل الماض ييشاهدها وليس كذلك 
ّ
ى ابن الأثير في الإخبار عن الماض ي بالمضارع أن

ََّ الفۡل المستقبل ينضح الحال التي يقع فيها  أبُغ من الإخبـــار بالفۡل الماض ي وذلك لأ

ولدى ،2ويستحـــضــر تُك الصنرة حتى كأَ السامع يشاهدها وليس كذلك الفۡل الماض ي

ََّ : َۡرضه لقنله َۡالى  ذِي  ﴿ إِ
َّ
حَرَامِ ٱل

ۡ
سۡجِدِ ٱل

َ ۡ
هِ وَٱلم

َّ
 عَن سَبِيلِ ٱلُ

ََ
و  وَيَصُدُّ

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل

 
َ
ابٍ أ

َ
هُ مِنۡ عَذ

ۡ
ذِق م  نُّ

ۡ
ُ
ُ
حَادُِۢ بِظ

ۡ
بَادِۚۡ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِل

ۡ
 فِيهِ وَٱل

ُ
كِف ََٰۡ ۡ

ءا ٱل
ٓ
اسِ سَنَا هُ لُِنَّ

َٰ
نَ
ۡ
ُ َۡ ] لِيم  ﴾ جَ

ََّ كفرهم كـــاَ ووجد ولم إنه إنما عطف الم»: قال  [52: الحج ستقبل على الماض ي لأ

ما هن مستمر  يستجدوا بۡده كفرا ثانيا ، وصدهم متجدد على الأيام لم يمض كننــــه ، وإِنَّ

 .3«يُستأنف في كل حيَ 

من سنَ الۡرب أَ تأَي بالفۡل بُفظ الماض ي وهن حاضر أو » وقال السينطي 

أي أنتم " كنتم خيـــر أمة"أي يأَي ، " َى أمر اللهمستقبل أو بُفظ المستقبل وهن ماض نحن أ

تْ "أي ما " ، واتبۡنا ما تتُنا الشياطيَ على مُك سُيماَ
َ
ُ
َ
ََّ القرآَ الۡظيم بُساَ . 4«"ت ولأ

عربي مبيَ فإنه جاء على سنة الۡربية في التۡبير عن الأحداث الماضية بصفة المضارع ، من 

م مِّ : ذلك قنله َۡالى
ُ
ءُوك

ٓ
 جَا

ۡ
تِ ﴿إِذ

َ
غ

َ
رُ وَبَُ بۡصََٰ

َ ۡ
تِ ٱلأ

َ
 زَاغ

ۡ
مۡ وَإِذ

ُ
سۡفَلَ مِنك

َ
مۡ وَمِنۡ أ

ُ
نۡقِك

َ
ن ف

 ﴾ 
۠
ا
َ
نُنن

ُّ
هِ ٱلظ

َّ
 بِٱلُ

ََ
ن نُّ

ُ
ظ

َ
حَنَاجِرَ وَت

ۡ
نبُ ٱل

ُ
قُُ

ۡ
َ [ 01:الأحزاب] ٱل تُم إلى ظنن

ْ
نَن

َ
 ".حيث عدل عن ظ

رَىَٰ : وقنله
َ
يٓ أ ِ

ّ
بُنَيَّ إِن الَ يََٰ

َ
عۡيَ ق هُ ٱلسَّ َۡ غَ مَ

َ
ا بَُ مَّ

َ
ُ
َ
بَحُكَ ﴾  ﴿ف

ۡ
ذ

َ
يٓ أ ِ

ّ
ن
َ
نَامِ أ

َ ۡ
: الصافات] فِي ٱلم

نقل للحدث من " أرى "وفي الۡدول إلى المضارع ".رأيتُ : " ولم يقل" أرى "؛ حيث قال [015

ََّ إبراهيم عُيه السلم شۡر بالأمر الإلهى يحاصره  وقت الرؤيا إلى وقت الخطاب مما ينحي بأ

                                                           

025ص،(دت)،(دط)،لبناَ،بيروت-دار النهضة الۡربية،عُم المۡاني البديع،عبد الۡزيز عتيق،ينظر(  1( 

 5/05، المرجع السابق، ابن الأثير(  2)

 .5/02، المرجع نفسه( 3)

 .0/522، المرجع السابق، السينطي ( 4)
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ه يۡتذر من ابنه بأنه لا قبــل ويطنقه في كل ، يستفاد من ذلك أَ إبراهيم 
ّ
عُيه السلم وكأن

 .1له بردّ هذا المكروه 

ابِ ومثاله قنل الله َۡالى  
َ
ذ َۡ ۡ

مۡ سُنٓءَ ٱل
ُ
ك

َ
 يَسُنمُنن

ََ
نۡ ءَالِ فِرۡعَنۡ م مِّ

ُ
ك

َٰ
يۡنَ جَّ

َ
 ن

ۡ
﴿وَإِذ

ءٞ مِّ 
ٓ َ
م بَل

ُ
لِك

ََٰ
 وَفِي ذ

ۡۚ
مۡ

ُ
ءَك

ٓ
 نِسَا

ََ
مۡ وَيَسۡتَحۡيُن

ُ
ءَك

ٓ
بۡنَا

َ
 أ

ََ
حُن بِّ

َ
مۡ عَظِيمٞ ﴾ يُذ

ُ
ك بِّ

فقد  [21: البقرة]ن رَّ

َ ،يسنمننكم "في قنله  ورد الۡدول  َ ،يذبحن إذ ،بصيغة المضارع بدلا من الماض ي "يستحين

المقتض ى الظاهر في الكلم والمتنقع أَ يتنافق مع ماقبُه من الُفظ الماض ي في 

 ".   نجيناكم"قنله

 شرا
ّ
 :ّوقنل تأبط

قيتُ الغنل هَهنى 
َ
دْ ل

َ
ي ق ِ

ّ
َِ بَ * *بأن فيِحَةِ صَحْصَحَا  سهْبٍ كالصَّ

تَ    رَّ
َ
خ

َ
ضْرِبُهَا بِل دَهَشٍ ف

َ
َِ  **                 فأ جَرَا

ْ
يَدينِ وَلل

ْ
ا لُ اۡ  صَري

بصيغة المضارع بۡد أَ عدل عن الفۡل الماض ي "فأضربها "في قنله  ومنضع  الۡدول  

 ".    ضربتها"نل ومقتض الظاهر أَ يۡبر بصيغة الماض ي فيق" لقيت"في أول البيت 

  :في  العدول من الفعل المضارع إلى الفعل الماض ي

كاَ ذلك أبُغ ،إَ الفۡل الماض ي إذا استۡمل محل الفۡل المضارع الذي لم ينجد بۡد 

لَأ ،وأوكد في تحقيق الفۡل وإيجاده لَأ الفۡل الماض ي يۡطي من المۡنى أنه قد كاَ ووجد

 2.التالي يدل على القطع أوالتأكيدأوالتثبيتوب،يدل على الحدث التام ووقع وانقض ى 

بل ،يجب أَ ندرك أنه ليس كل تحنل من إلى فۡل إلى فۡل قد يكنَ أسُنبا بلغيا *

 3.قد يكنَ ليس بلغيا لَأ حقيقة الحدث أوالفكرة تقتض ي المغايرة بيَ زمن الأفۡال 

فَ  :ومن أمثُته كقنل الله َۡالى
َ
نرِ ف تِ وَمَن فِي ﴿وَيَنۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّ نََٰ مََٰ زعَِ مَن فِي ٱلسَّ

خِرِينَ ﴾ 
َٰ
نۡهُ دَ

َ
ت
َ
لٌّ أ

ُ
 وَك

ۡۚ
هُ

َّ
ءَ ٱلُ

ٓ
ا

َ
 مَن ش

َّ
رۡضِ إِلا

َ ۡ
ومنضع الۡدول في قنله ، [89: النمل] ٱلأ

فأصل الكلم أَ ،" ينفخ"بُفظ الماض ي بۡد أَ الكلم في أول الْية بُفظ المضارع "ففزع"

وقد  .ولكنه عدل عن ذلك إلى لفظ الماض ي،عفيفز  يتنافق مع لفظ المضارع بأَ يقنل 

ُۡقها في كثير من الأحياَ بأحداث القيامة  ، وهن لاحظنا كثرة هذه الصنرة من الۡدول وَ

أمر يتناسب مع شك المشركيَ في وقنعه ، فكاَ التۡبير عـــــن أحداثه بصيغة الماض ي الدالة 

                                                           

 .022ص ، 0112، 5ط، القاهرة،  الهيئة المصرية لُكتاب، في القرآَ الكريم أسُنب المحاورة، عبد الحُيم حنفي: ينظر(  1)

 .590ص ، 5111، 0ط،الُۡم والايماَ، البنية المتحنلة، أسامة البحيري ، 025ص، المرجع السابق، عبد الۡزيز عتيق: ينظر(  2)

025ص، المرجع السابق ،عبد الۡزيز عتيق، ( 3( 
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فيما يسمى بلغيا الخبر الإنكاري  بنظيفة التنكيد –الماض ي  –على القطع واليقيَ لينهض 

ََّ الكلم منجة لمن يُنكر الخبــر مــن أساسه ، لذلك يمكن اعتبار الۡدول إلى الماض ي إحدى  لأ

 .طرائق التنكيد ، تمامــــا كالقسم والتكرار وأدوات التنكيد الأخرى 

 :في  العدول من الفعل الماض ي إلى فعل الأمر-
مَ  :كقنل الله َۡالى

َ
لۡ أ

ُ
لِّ مَسۡجِد  ﴾ ﴿ق

ُ
مۡ عِندَ ك

ُ
 وُجُنهَك

ْ
قِيمُنا

َ
 وَأ

َۖ
قِسۡطِ

ۡ
ي بِٱل : الأعراف] رَ رَبِّ

وإقامة "وعدل من الفۡل الماض ي إلى فۡل الأمر بحيث لم يقل " أقيمنا" و منضع الۡدول  [51

 " .                                    وجنهكم عند كل مسجد

 الماض ي في العدول من فعل الأمر إلى الفعل-
.  لم يرد هذا الننع من الالتفات في القراءات المتۡمدة أصل بل ورد في قراءات شاذة:

هِ  ﴿ومن أمثُتها قنل الله َۡالى  قَامِ إِبۡرََٰ  مِن مَّ
ْ
وا

ُ
خِذ مۡنٗا وَٱتَّ

َ
اسِ وَأ ُنَّ ِ

ّ
 ل

ٗ
ابَة

َ
بَيۡتَ مَث

ۡ
نَا ٱل

ۡ
ُ َۡ  جَ

ۡ
مَ    وَإِذ

هِ   إِبۡرََٰ
ىَٰٓ
َ
 إِل

ٓ
ا
َ
ىَۖ وَعَهِدۡن

ّٗ
جُندِ ﴾   مُصَل عِ ٱلسُّ

َّ
ك ََ وَٱلرُّ كِفِي ََٰۡ ۡ

ََ وَٱل ئِفِي
ٓ
ا
َّ
رَا بَيۡتِيَ لُِط هِّ

َ
َ ط

َ
يلَ أ ِۡ

] مَ وَإِسۡمََٰ

وا بُفظ الأمر في روية حفص بن عاصم: قرئ  [052: البقرة
ُ
خِذ وقرئ بصيغة الفۡل ، اتَّ

 .1الماض ي في رواية ورش عن نافع

  :في العدول من فعل الأمر إلى الفعل المضارع-

طِ قول الله تعالى ك 
ََٰ
خ

َ
ا ل نَّ

ُ
يۡنَا وَإَِ ك

َ
هُ عَُ

َّ
رَكَ ٱلُ

َ
قَدۡ ءَاث

َ
هِ ل

َّ
ٱلُ

َ
 ت

ْ
نا

ُ
ال

َ
ََ   ِ﴿ق رِيبَ  ي

ۡ
ث
َ
 ت

َ
الَ لا

َ
ق

 ﴾ ََ حِمِي
رۡحَمُ ٱلرََّٰ

َ
 وَهُنَ أ

َۖ
مۡ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
فِرُ ٱلُ

ۡ
يَنۡمََۖ يَغ

ۡ
مُ ٱل

ُ
يۡك

َ
 [15-10: ينسف] عَُ

ع الدال على الدعاء والأصل في بصيغة المضار ( يغفر)في قنله : ومنضع ا الۡدول  

 "  الُهم اغفر لهم "الكلم أَ يقنل 

 :في  العدول من الفعل المضارع إلى فعل الأمر-

نۡلِكَ وَمَا كقنل الله َۡالى 
َ
حۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن ق

َ
نَة  وَمَا ن نَا بِبَيِّ

َ
هُندُ مَا جِئۡت  يََٰ

ْ
نا

ُ
ال

َ
﴿ ق

 ََ كَ بِمُؤۡمِنِي
َ
حۡنُ ل

َ
ي إِ  ن ِ

ّ
ن
َ
 أ

ْ
هَدُوٓا

ۡ
هَ وَٱش

َّ
هِدُ ٱلُ

ۡ
ش

ُ
يٓ أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
ِۗ ق ضُ ءَالِهَتِنَا بِسُنٓء  ۡۡ كَ بَ رَىَٰ

َ
 ٱعۡت

َّ
قُنلُ إِلا َ نَّ

 ﴾ 
ََ
ن

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
ا َ مَّ   [22-25: هند] بَرِيٓءٞ مِّ

وكاَ مقتض ى الظاهر في الكلم أَ يقنل ،بصيغة الأمر " واشهدوا" و منضع الۡدول 

 .  لكنه عدل عن ذلك " أشهد"ه من الفۡل المضارع وهن لتنافق مع ماقبُ" وأشهدكم"

 

                                                           
.292ص , سابقالمرجع ال, أسامة البحيري: ينظر( 

1
 ( 
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العدول بين الصيغ الفعلية المزيدة و بناء الفعل للمعلوم  -ب 

 والمجهول 

وهناك صنر أخرى من الۡدول الفۡلي كالۡدول من الفۡل المبني لُمُۡنم إلى الفۡل  

 المبني لُمجهنل والۡكس

والۡدول الذين يكنَ بيَ الاسم   وكذلك الۡدول بيَ صيغ الأفۡال المجردة والمزيدة

والفۡل كالۡدول من الفۡل المضارع إلى اسم الفاعل  أو عدول بيَ الفۡل  والمصدر وغيرها 

وهذا الصنف من . من صنر الۡدول الصرفي التي يزخر بها الشۡر الۡربي والقرآَ الكريم

 .الۡدول سنمثل له في الفصل الثاني من هذا البحث
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 غايات العدول الصرفي: الثالث المبحث

 لغرض بلغي أراده الحق تبارك 
ّ
إَ الۡدول الصرفي في النص القرآني لا يكنَ إلا

ۡالى وينزاح عن صيغة إلى أخرى فإنه ، فالتۡبير القرآني عندما يغاير بيَ الصيغ الصرفية،وَ

از البياني لهذا يكشف لنا عن المۡاني  البلغية والإيحاءات الدلالية التي تدّل على الإعج

فالألفظ القرآنية تأخذ مكانها اللئق بها بحيث لن أجري أي تبديل على . الكتاب الخالد

وفي لغة   » .ولما عاد له ذلك السبك والرونق الذي كاَ عُيه من قبل، أمكنتها لاختل النظم

تكن تُك  و أسرار بيانية يفتقدها السياق لن لم، القرآَ الكريم خاصة لا يكنَ  إلا لمرامي

 .1« المخالفة

ومن ثم يصح أَ نۡتبر السياق هن الأصل أو »  :ويقنل عبد الحميد ينسف الهندواي

، القاعدة التي تنحرف عنها الصيغة أو َۡدل عنها إلى صيغة جديدة خالفت السياق لنكتة

وتتحقق به المۡاني الفنية المطابقة التي هي غاية ، أو غرض بلغي تطابق به مقتض ى الحال

 .2« البلغة

ولا شك أنه لن لم يختُف المۡنى لم تختُف الصيغة إذ كلُّ عدول من صيغة إلى أخرى 

و لم يختُف الُغنينَ  .3لا بد أَ يصحبه عدول عن مۡنى إلى آخر إلا إذا كاَ ذلك لغة 

والبلغينَ قديما ولا عُماء الأسُنب حديثا في اعتبار الۡدول قنام الُغة الفنية وقطب 

ََّ الۡدول لا رحاها ،  وأنه صميم في المباحث البلغية والأسُنبية ، كما أنّهم أجمۡنا على أ

 ََّ الدراسة البيانية ترفض أَ » يكنَ إلا لغاية بيانية أو فنية يستهدفها مستۡمل الُغة لأ

يكنَ هناك َغيير في نظم الكلم َستبدل مۡه كُمة بأخرى لا يتبۡه َغيير في المقاصد و 

ََّ ، 4« الأغراض الۡدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكنَ إلا لننع » كما أ

ََّ الخصنصية التي ذكرها ابن الأثير ليست من جنس واحد  5« خصنصية اقتضت ذلك إلا أ

كأَ يراىى فيها الجانب البياني وحده ، أو الجانب الإيقاىي وحده ،  ،، ولا هي باعتبار واحد 

كن النقنف على مۡالمها بسهنلة ، وهذا ما جۡل ابن جني ولا هي من النضنح بحيث يم

                                                           

.22ص ،0185، 0ط، سنريا ، دار الحنار، نظرية الُغة والجمال في النقد الۡربي، تامر سُنم(  1 ( 

.95ص، المرجع السابق، عبد الحميد الهنداوي (  2 ( 

9المرجع السابق ص ، فاضل السمرائي(  3 ( 

.05ص ، دت، قاهرةال، مطبۡة الأمانة، من أسرار الجر في الذكر الحكيم، محمد أميَ الخضري (  4 ( 

.05ص ، المرجع السابق، ابن الأثير(   5 ( 
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ْ
ليس ينبغي أَ يُقتصر »يۡيب على البلغييَ وقنفهم في تحديدها عند مفهنم الاَساع ؛ إذ

ساع : ألف أصحاب البلغة أَ يردّدوه وهن قنلهم [ الالتفات]في ذكره 
ّ
َِ ا من الا ََّ فيه ضربا إ

َْ يُقال إِذا عَريَّ المنضعُ من غرض في الُغة لانتقاله من لفظ إلى لفظ ،  َ
و هذا ينبغي أ

 .1« متۡمد وسر على مثُه تنۡقد اليد

ومما يؤكد دقة الُۡة في الۡدول و خفاءها اضطراب واحد من كبار البلغييَ 

فإَ  »  :والمفسرين هن الزمخشري في َُۡيُها ؛ إذ نراه يُُۡها مرة بالمبالغة فيقنل 

ها في 2« ن الخطاب إلى الغيبة قُت المبالغة قُت ما فائدة صرف الكلم ع ، ويردُّ

الكلم إذا نقل من أسُنب »: أخرى إلى تنبيه السامع وإيقاظ إصغائه حيَ يقنل 

إلى آخر كاَ أحسن تطرية لنشاط السامع و إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 

 .3« أسُنب واحد

ََّ المتتبع لمناطن الۡدول في الُغة بشك ل عام وفي النص القرآني على والناقع أ

ََّ الۡدول  رسُ يجد أ التخصيص وما ذكره المفسروَ وأهل الُغة لدى تناولهم هذا الدَّ

 :الصرفي ينتهي إلى غايات ثلث هي

 .الغاية المۡننية المتمثُة في طُب المبالغة وتدقيق الدلالة -

لغمنض الفني على الغاية الفنية التي تظهر في رعاية الإيقاع وضبطه ، أو إضفاء ا-

 .الۡبارة

الغاية التداولية ؛ و يكشف عنها اعتبار حال المتُقي ، أو المخاطب أو السياق الناظم -

 .لُتناصل

 :وهذا بياَ ذلك 

 :البعد المعنوي  .1

ََّ المتكُم حينما يضرب صفحا عن صيغة و يطُب أخرى لا يفۡل ذلك إلا عندما  إ

ََّ في الثانية فائدة تفتقر إلي ها الأولى ، وإلا لما عدل إليها ؛ وأولى الفنائد التي يظهر له أ

                                                           

.0/022، 0582، القاهرة، المجُس الأعلى لُشئنَ الاسلمية، علي النجدي ناصف: تح، المحتسب، ابن جني(  1 ( 

.0/05،  المرجع السابق ،الزمخشري (  2 ( 

.51-0/01، المرجع نفسه(  3 ( 
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يتنخاها المتكُم هي فائدة المۡنى الذي من أجُه كاَ الخطاب أصل بدليل أنه لن كاَ في 

الشاهد المتقدم الغاية من الۡدول الۡدول ما يخلّ بالمۡنى لما جاز، و قد حدد الزمخشري في 

لية إضافية تنفرها الصيغة المۡدول إليها ، قال بالمبالغة ، وليست المبالغة إلا شحنة دلا

َۡ  ﴿: الطاهر بن عاشنر في الۡدول عن اسم الفاعل إلى المصدر في قنله َۡالى رَءَيۡتُمۡ إِ
َ
لۡ أ

ُ
ق

 ﴾ ُۢ
َِ ي ِۡ

ء  مَّ
ٓ
م بِمَا

ُ
تِيك

ۡ
مَن يَأ

َ
نۡرٗا ف

َ
مۡ غ

ُ
ك

ُ
ؤ

ٓ
صۡبَحَ مَا

َ
عن الماء من ( المصدر) الإخبار به »[ : 51المُك ]أ

، ذلك لَأ الدلالة المتضمنة في لفظ 1« نصف بالمصدر لُمبالغة مثل عدل ورض ىباب ال

البديل المفترض دوَ المۡنى المطُنب وهن الغنر نفسه الذي لا تنهض به إلا صيغة " )غائر"

 .المصدر المۡدول إليها

الذي تتجاوز " الۡدل"ومثل هذا المۡنى نجده في واحد من أسماء الله الحسنى هن 

، أو مبالغة مخصنصة " عادل"كما في اسم الفاعل  –رد اتصاف عارض بالۡدل دلالته مج

 .إلى جنهر الۡدل ومطُقه –كما في صيغ المبالغة المختُفة 

الالتفات بيَ الصيغ لا يكنَ لمجرد التنسع في الُغة أو يُحمل على أنه من » وإذا كاَ 

 لة بلغية وخصنصية أسُنبيةأساليب الۡرب وعاداههم في الكلم وإنما يكنَ ذلك لأجل دلا

ََّ في الالتفات  2« ََّ عزَّ الدين إسماعيل يرى أ مۡاني على قدر كبير من الرهافة والخفاء »  فإ

  3« لا يُفت المتُقي إليها أو البحث عنها إلا إدراكهُُتغير الحاصل في النسق الُغني للخطاب

ََّ الناقد عزَّ الدين إسماعيل قد وضع يده على قض ية بالغة الدقة والأهمية في ونرى أ

علقة الۡدول بالتُقي وهي كسر الرتابة التي تجۡل المتُقي يستكيَ إلى المۡاني الأولية 

للألفاظ ولا يُتفت إلى الدلالات المستكنّة في ثنايا المُفنظ ، فيكنَ في الۡدول عما يتنقۡه 

ا يجۡل ودعنة إلى المۡنى المستتر الذي يحنل دوَ إدراكه اتصافه ب تنبيه الرهافة والخفاء ممَّ

الصيغ الأصُية عاجزة عن َۡيينه ؛ ويفرض بالتالي مۡاودة التنبيه عُيه من خلل أدوات 

 .أسُنبية في مقدمتها الۡدول ، فيكنَ الۡدول بذلك أداة لبُنغ المۡنى

                                                           

.22/ 51، المرجع السابق، الطاهر بن عاشنر (  1 ( 

ص ،  5119، مصر، دار البصائر، -دراسة تطبيقية على قراءة عاصم -وأثرها في َغير الدلالة، البنية الصرفية، محروس محمد إبراهيم( 

052. 2 ( 

.891ص ، 0111، جدة، الناد الثقافي، قراءة جديدة لتراثنا النقدي، عز الدين  إسماعيل(  3 ( 



 ياتهالدلالة الصرفية وأنواع العدول الصرفي وغا                          :الأول  الفصل
 

65 
 

ُه الدكتنر صلح فضل الۡدول بـ 
ّ
وجند صيغ و مشتقات صرفية شفافة ذات »ويُۡ

اصة تُك التي تتصل بالمجال الۡاطفي مثل صيغ التصغير والتحقير والهزل أثر أسُنبي وبخ

والسخرية وغيرها من الصيغ التي قد تكتسب دلالة أسُنبية جديدة في سياق تفسيري يُبرز 

طُب ويۡدل إليها ، ،  1« شفافيتها ويخفف من عتمتها
ُ
ََّ في الألفاظ صيغا شفافة ت بمۡنى أ

جتنب ويُۡدل ع
ُ
نها ، وهي نفسها التي تتضمن المۡاني التي وصفها عز الدين وأخرى عاتمة ت

ولۡل هذا يضيف هنا بۡدا جديدا في » إسماعيل بالرهافة والخفاء ، إلا أنه حيَ يضيف 

الۡلقة بيَ الصيغ و المۡنى ألا وهن البۡد النفس ي بمۡنى الاستفادة من دلالة  دراسة

يشير إلى فائدة  2« المبدع حالة إبداعه الصيغة في سياق الكشف عن الأبۡاد المسيطرة على

أخرى نقدية و تداولية في آَ ، وذلك حيَ يتحدث عن استغلل الصيغ المۡدول إليها في 

الكشف عن الناقع النفس ي والاجتماىي الذي َشكل في ضنئه الخطاب الۡدولي ، وهي فكرة 

وكذا الحنادث  –جل عز و  –نستفيد منها في تحُيل الخطاب المنجه من الۡباد إلى المنلى 

المفارقة القرآنية بأنماطها » ذلك لَأ ، الدائرة بيَ كثير من شخنص الخطاب القصص ي 

إذ لا بد من غاية . 3« المختُفة أسُنب من أساليب إنتاج الدلالة الُغنية في النص القرآني

ن ومن ثم لا ينجد ثمة عدول ع. تُجئ التۡبير إلى ذلك الۡدول أو الانحراف عما مألنف

 .صيغة إلى أخرى إلا ويصحبه عدول عن مۡنى إلى آخر

  (:الإيقاعي) البعد الفني  .2

ا ما يۡدل عن صيغة إلى أخرى  للإيقاع حضنره القني في ظاهرة الۡدول لَأ المتكُم كثيرا

مثال الأولى كثير في 4طُبا لإيقاع مۡيَ ومظاَ ذلك الفاصُة القرآنية و قافية الشۡر 

 .قصارالقرآَ وبخاصة السنر ال

 الۡدول عن  و 
ا
فَۡل"من ذلك مثل

َ
 » : في قنله َۡالى" تفۡيل"إلى " ت

ا
نْلا

َ
يْكَ ق

َ
قِي عَُ

ْ
ا سَنُُ

َ
إِن

 
ا
 « »ثقيل

ا
نَمُ قِيل

ْ
ق

َ
ا وَ أ ئا

ْ
دٍ وَط

َ
ش

َ
يْلِ هِيَ أ أ

َّ
 الُ

َ
ة

َ
اشِئ

َ
ََ ن  « » إِ

ا
نيل

َ
ا ط كَ في النَهَارِ سَبْحا

َ
ََ ل وَ « » إ

بَتَلْ 
َ
كَ وَ ت رْ اسْمَ رَبِّ

ُ
ك

ْ
  اذ

ا
بْتِيل

َ
يْهِ ت

َ
لْ " وهي بنزَ " تبتل"سنرة المزمل ، إذ عدل عن « إِل ُۡ فَ

َ
" ت

 "إلى 
ا
بْتِيل

َ
 " وهي بنزَ " ت

ا
يل ِۡ فْ

َ
ما قبُها قُيل ، ترتيل ، ثقيل ، قيل . مع . لإقامة الفاصُة" ت

دم طنيل ، تبتيل و مع ما بۡدها وكيل ، جميل ، قُيل ، و من الشۡر قنل الحطيئة المتق
                                                           

08ص .29الۡدد ، مجُة فصنل ، ُم الُغةعُم الأسُنب و صُته بۡ، صلح فضل(  1 ( 

01ص ،المرجع السابق، عُم الأسُنب، صلح فضل(  2 ( 

.20ص ، 5112 ،0ط،القاهرة، مكتبة الْداب، المفارقة القرآنية، محمد الۡبد(  3 ( 

.25، 5119،القاهرة، دار البصائر، البنية الصرفية وأثرها في َغيير الدلالة، محمد محروس: ينظر(  4 ( 
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الطاعم "إلى اسم الفاعل " المكسن"، " الذي عدل فيه عن اسم المفۡنل المطۡم

 1و اقۡد فإنك أنت الطاعم الكاس ي. لتستقيم له القافية" الكاس ي"

 وقد يۡدل إلى اسم الفاعل رعاية لُقافية فمن ذلك ما أورده ابن جني في خصائصه  

 .يمينك آشرةأناشر لا زالت        لقد عيّل الأيتام طۡنة ناشرة

أى ذات أشر، والأشر الحز والقطع، وذو الش يء قد يكنَ مفۡنلا كما »: قال ابن جني

فتقدير المۡنى لا زالت يمينك مأشنرة، ولكنه عدل إلى اسم الفاعل مراعاة ،2«يكنَ فاعل 

 .لُقافية

والإيقاع من أهم مكننات النظم القرآني، وخصيصة مهمة في َشكيل أدائه، ومن ثم 

ناء مهم من الأبنيــة الُۡيـا المميزة لُنص القرآني بصفة عامة والفناصل الْيات بصفة فهن ب

هذا الإيقاع إذا تُمسه القارئ أحس له خفة على الُساَ، وراحة في الأذَ، وقبنلا . خاصة

وأكثـر مــا يكنَ ذلك في فناصل . 3في النفس يقترب به مما يجده من ذلك لنزَ الشۡر

اغِيَةِ ﴾ ﴿: ۡالىالْيات نحن قنله َ
َّ
 بِٱلط

ْ
نا

ُ
ك ُِ هۡ

ُ
أ
َ
مُندُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
أ
َ
؛ فمما روىي بمجيء [2:الحاقة] ف

المصدر على صيغة اســـــم الفاعل في هذه الْية الجانب الإيقاىي؛ فقد وردت الفاصُة في 

؛ ومن ثم فهن %22,2آيــات هـذه السنرة على هذا البناء عشرين مرة من أربع وأربۡيَ بنسبة 

 .الغالب على فناصل الْيات البناء

 ََّ ثمة بناعث جمالية تدعن إلى تفضيل مفردة على أخرى في حال التقارب بيَ » ولأ

ا ما يۡمد إلى استبدال صيغة بأخرى ؛ كأَ يؤنث ما حقه  4« دلالتها ََّ النص القرآني كثيرا فإ

ثه في مكاَ آخر ، أو يۡبر عن المستقبل بالماض ي
ّ
ر ما أن

ّ
، أو يخاطب الناحد  التذكير ، أو يذك

أو غير ذلك مما سنبينه في منضۡه ... بُفظ الجماعة ، أو يستۡمل المصدر بدل اسم الفاعل

 .من البحث إَ شاء الله

وهي ظناهر  يزخر بها القرآَ الكريم بحيث َشكل في الخطاب القرآني مُمحا فنيا 

 .بۡاد الكامنة وراءه وأسُنبيا بارزا يشدُّ إليه الانتباه ويجۡل الباحث يتساءل عن الأ
                                                           

، الديناَ، لحطيئةا(  1 ( 

.025-0/025، المرجع السابق، ابن جني(  2 ( 

.528ص ، المرجع السابق، البياَ في روائع القرآَ، تمام حساَ(  3 ( 

.021ص ، المرجع السابق، صلح مل عزيز(  4 ( 
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ََّ البۡد الفني فيها إنما  ولما كانت الُغة في أصُها تقنم على السماع والمشافهة فإ

ََّ أيَّ حديث عن النظيفة  َستأثر به حاسة السمع أولا ، ثم آلة الإدراك ثانيا ، لذلك فإ

لم عند الجمالية لا بدَّ أَ يكنَ محنره الإيقاع ، و من ثم ساغ الحديث عن منسيقى الك

 .تناول البۡد الجمالي لُۡدول 

وذلك من خلل الكشف عن الخصائص الصنتية التي تكفل لُمفردة المۡدول إليها  

القبنل والاستحساَ ، وتجۡل مكانها من التۡبير يطُبها دوَ بدائُها ، وتحت هذه الغاية 

لصنتية في الۡبارة يمكن إدراج كل أنناع المحسنات الُفظية ذات الأثر المباشر على الشحنة ا

من حيث الإيجاز أو الإطناب ، أو التناغم بيَ مكننات المُفنظ وهي المساحة التي يتقاطع فيها 

ما تقاطع حتّى مع عُم التشريح من  الۡدول الصرفي مع عُم البديع أحد فروع البلغة ، وربَّ

ذَ تضيق من الأسباب التي تجۡل الأ » ذلك أنه ،خلل ارتباط الإيقاع بحاسة السمع 

ََّ الصنت الرتيب يُۡمِل الأذَ على ننع واحدٍ ، فيضني الأعصاب  بالصنت الرتيب هن أ

السمۡية فۡل قطرة الماء في الصخرة إذا وقۡت منها دائما على نقطة واحدة ، ولا كذلك 

 . 1« التننع في الشدة والنغمة

 مريحا للأذَ دافۡا عنه 
ا
ا السأم والأذى بما وبذلك يكنَ الۡدول بأثره الإيقاىي عامل

 .يهيّؤها لتقبل ما يحمُه باقي المُفنظ من مۡاَ

ة إطالة   ويمكن أَ يتُۡق الۡدول عن مألنف القنل بإشاعة الغمنض في المُفنظ بنيَّ

ََّ الكلم بمۡانيه    -أمد الإدراك، ولا يخفى أ
ا
مظروف في الزمن ؛ فكُما كاَ  –إلقاءا وتُقيا

 بالذهن ، وقد قرر الجرجاني زمن الإدراك أطنل كاَ المۡنى 
ا
أَ الش يء إذا »أشدَّ التصاقا

نيل بۡد الطُب له أو الاشتياق إليه ومۡاناة الحنيَ نحنه كاَ نيُه أحلى وبالمزية أولى، فكاَ 

، فكاَ الۡدول بذلك أداة  2« منقۡه في النفس أجلّ وألطف وكانت به أضنَّ وأشغف

 .إجرائية لتثبيت المۡنى

ا الغاية ال مَّ
َ
تها من الۡلقة المۡننية التي تقيمها المفردة أ فنية الثانية فإنّها َستمدُّ فنيَّ

 ولكنّه ليس كذلك في كل ، المۡدول إليها مع مفردات المُفنظ 
ا
وهن ملحظ يبدو مۡننيا

                                                           

.21ص ، القاهرة، دار اليقظة الۡربية، سامي الدروبي: تر، جاَ ماري جنبن(  1 ( 

.058ص ، دت ، دط، القاهرة، مطبۡة المدني، مجمند محمد شاكر، أسرار البلغة، انيعبد القاهر الجرج(  2 ( 
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ََّ الطباق  مثل ، أو المقابُة وإَ كانتا ذواَي أثر مۡنني لاستغللهما  –أحناله ، ذلك أ

ََّ جمالهما الفني لا يُنكر ، خاصية التضاد أو ا لتقابل بيَ المۡاني لتقريبها من الأفهام ، إلا أ

ي انطباىي ، ، بل لُۡه أبُغ أثرا من الأول  ََّ الأول يقف عند حدود الأثر الإيقاىي وهن حس ّ لأ

ا ،  أما الثاني فإنه يحقق المتۡة بۡد عمُيات ذهنية تقنم على حركة الإدراك ، جيئة وذهابا

ََّ بيَ المتق تحريك الدال من مجاله » ابلت لتنتهي إلى المفاضُة والترجيح ، وبالجمُة فإ

ى بالاَساع أو المجاز ، وبه يكتسب النص بۡده  الدلالي الخاص إلى آخر يقيم ما يُسمَّ

 1« التُميحي الذي يستفز المتُقي إلى البحث عن الُذة الأدبية

ََّ التُميح أغنى من ولما كانت إثارة المتُقي واستفزازه غاية يسعى  إليها البُيغ فإ

 ََّ التصريح، وفيه ما ليس في التصريح من استنفار لقنى التُقي ، و غني عن البياَ أ

التُميح ألصق بالۡدول من التصريح لما يتضمنه من جهد يبذله المتُقي في طُب المۡنى 

 ََّ ب إلى آخر كاَ الكلم إذا نقل من أسُن » يغيب في حال التصريح ، وقد سبق القنل أ

 .2« أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسُنب واحد

ََّ ابن الأثير كاَ َۡقب الزمخشري في قنله المتقدم فقال َ
منا لُزمخشري »: إلا أ

ّ
لن سُ

ما ذهب إليه لكاَ إنما ينجد في الكلم المطنل ونحن نرى الأمر لأنه قد ورد الانتقال من 

الغيبة في مناضع كثيرة من القرآَ ويكنَ مجمنع  بة إلى الخطاب ومن الخطاب إلىالغي

 .3« الجانبيَ مما يبُغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك

وكأننا بابن الأثير ينظر إلى النص القرآني في هذه المسألة نظرة مجزأة فيۡتبر كل فقرة 

ََّ الملمح الفنية التي يشارك على حدة ، و لكن المۡتبر في النص هن الكل لا الجزء ذلك أ

ا خاصا  الۡدول في إيجادها قد تتجاوز الۡبارة الناحدة إلى السنرة كُها لتۡطي إيقاعا نغميًّ

ه يتجاوز إلى مجمنعة من السنر فتتناغم السنرة الناحدة مع سابقتها أو  بكلِّ سنرة ؛ بل إنَّ

زا يشير إلى ما ب ا مَميَّ مِيًّ َۡ َ
 ن

ا
ل

ْ
ر من اشتراك في المۡنى ، فيۡتضد لاحقتها لتۡطي رت نَّ يَ السُّ

وكتب فيه السينطي " المناسبة"الصنت بالدلالة ، وهن ما بحثه القدامى تحت مصطلح 

فه الشهير 
ّ
 ".تناثر الدرر في تناسب السنر " مؤل

                                                           

21ص ، المرجع السابق، صالح مل عزيز(  1 ( 

.0/05، المرجع السابق، الزمخشري (  2 ( 

.5/2، المرجع السابق، ابن الأثير(  3 ( 
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 ََّ الانزياح يضفي على الخطاب الأدبي قيما جمالية ويمنحه طاقات » كل ذلك يۡني أ

، 1«استكناه أغنار النص في محاولة لُنصنل إلى دلالاهها الغائبة البۡيدة إيحائية ويۡيَ على 

وإذا كاَ هذا حال الانزياح في الخطاب الأدبي فما القنل فيه وهن في القرآَ الكريم الذي 

 .وسع الُغة دلالة وفنا؟

 :البعد التداولي .3
ََّ اعتبار حال المتُقي عند إنشاء الخطاب من أهم المرتكزات التي قا مت عُيها البلغة إ

التي تضرب لُمتُقي سهما وافرا في بناء " لكل مقام مقال" الۡربية ولخصتها الۡبارة الشهيرة 

فيضطر المتكُم إلى صياغة خطابه وفق أصناف ، الۡبارة ، وتجُۡه شريكا في إنتاج الخطاب

من مُفنظه فيُغي ، المخاطبيَ ومستنياههم ، ووفق حالاههم النفسية ومقاماههم الاجتماعية 

ََّ »: كل ما يأباه مقام التُقي بطرح صيغ وطُب أخرى ، وفي ذلك يقنل مارسال كريسن  إ

انۡكاس حضنر المتقبل على صفحات الخطاب يُُۡم عُم الضرورة وهن ما يمكن استغلله 

 .2« في بُنرة الأبۡاد السنسينلنجية والنفسية في الظاهرة الُغنية

 » ويۡتبر المسدي  
ا
طا على المتقبل بحيث لا يُُقي الخطاب إلا وقد  الأسُنب ضغطا

ّ
مُسُ

ََّ الخطاب  3« ههيأ فيه من الۡناصر الضاغطة ما يُزيل عن المتقبل حرية ردود الفۡل بمۡنى أ

ََّ الأول يستفرغ الجهد في استهداف مداخل  تا المتكُم والمتُقي ، وأ تصطرع في َشكيُه قنَّ

 باستۡمال الأصل الُغني التُقي لدى الثاني بمراعاة المقامات ا
ا
، لمختُفة وهي لا َسمح دائما

َْ » إذ  َ
خرج التركيب عن مقتض ى الظاهر كأ

ُ
َْ ت قد تقتض ي مسايرة التۡبير للحالة النفسية أ

 أخرى في السياق نفسه ، أو كأَ يأَي بالتركيب على خلف أصُه
ا
ة ر مرة ويؤنث مرَّ

َّ
 .4« يُذك

إنما هي نمنذج لما ، المۡتبرة في بناء الخطاب وليست الحالة النفسية لُمتُقي وحدها 

ََّ ما يؤثر في  َْ يقع تحته المتكُم من ضغنط عائدة إلى اعتبار حال المتُقي، وإلا فإ يمكن أ

بناء الخطاب كثير متننع ؛ منه المكانة الاجتماعية التي تفرض مثل خطاب الناحد بُفظ 

وذوي المناصب ، أو الرغبة في َشريف  كالذي نجده في مخاطبة المُنك والرؤساء، الجماعة 

                                                           

.515ص ، المرجع السابق، صالح مل عزيز(  1 ( 

.22ص ، لمرجع السابقا، عبد السلم المسدي(  2 ( 

.22ص ، المرجع نفسه(  3 ( 

.595ص ،  المرجع السابق ،صلح مل عزيز(  4 ( 
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 -الۡائد إلى الرسنل " عبد"المخاطب والرفع من شأنه على نحن ما نجده في إضافة لفظ 

نزَلَ : إلى ضمير الذات الإلهية في مثل قنله َۡالى  –صلى الله عُيه وسُم 
َ
ذِيٓ أ

َّ
هِ ٱل

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
﴿ٱل

 
َّ
ل ل َۡ مۡ يَجۡ

َ
بَ وَل

َٰ
كِتَ

ۡ
ىَٰ عَبۡدِهِ ٱل

َ
 ﴾عَل

ۜ
، وهي إضافة َشريف وتننيه كما نصّ [ 0:الكهف ] هُۥ عِنَجَا

عباد الدالة على المسُميَ إلى ضمير الذات "على ذلك المفسروَ ، ومثُها إضافة لفظ 

 : الإلهية أو واحد من أسماء الله الحسنى كما في قنله َۡالى
ََ
ن

ُ
ذِينَ يَمۡش

َّ
نِ ٱل حۡمََٰ ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّ

رۡضِ هَ 
َ ۡ
ى ٱلأ

َ
مٗا ﴾عَل

ََٰ
 سَُ

ْ
نا

ُ
ال

َ
 ق

ََ
ن

ُ
هُِ

َٰ
جَ

ۡ
بَهُمُ ٱل

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ٗ
 [. 25:الفرقاَ ] نۡن

د في صيغ المبالغة ؛ وغير ذلك كثير التننع » وإذا كاَ . ومنه إرادة التهكم ، أو إرادة التندُّ

، وكاَ الۡدول شكل من أشكال تننيع الأسُنب  1« في الأسُنب ذا أثر بالغ في مستنى التُقي

قيمة كل خاصية » ل عن ذلك لا يُكتفى فيه بمظهر واحد أو ننع واحد ولكن فإنه فض

ما كانت غير منتظرة 
ّ
أسُنبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا بحيث كُ

ََّ  »،2" كاَ وقۡها على نفس المتقبل أعمق  الطاقة التأثيرية لخاصية أسُنبية تتناسب  كما أ

تكررت نفس الخاصية في نص ضۡفت مقنماهها الأسُنبية ، مۡنى ذلك  عكسا تناترها فكُما

 .3« أَ التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا

وهذا ما ينجب على باني الخطاب دوام اليقظة ، والحذر من النقنع في التكرار أو 

ا من الۡدول تلمس في كلِّ مرةٍ جانبا من جنانبه وت جُۡه الغفُة بتضميَ خطابه أنناعا

 .يتقبل الرسالة بقبنل حسن

ََّ ما تقدم من التأكيد على حاجة  ذلك  في الكلم البشري أما في القرآَ الكريم فإ

المتكُم إلى التننيع في الأسُنب وعدم تكرار الأشكال التۡبيرية هن ما يفسر ثراءا النص القرآني 

 ََّ الصرف منضنعه  بغير قُيل من أشكال الۡدول وبخاصة في المستنى الصرفي ذلك أ

المفردات المشتقة أسماءا وأفۡالا وهي أكثر أنناع الكُم طناعية وقبنلا لتصريفها بما يرض ي 

المتُقي ويشبع حاجته الفنية والبيانية ، وهي حاجة يؤكدها تننع الفئات المخاطبة بالقرآَ 

 والقرآَ كتاب فنّ وجمال كما هن كتاب َشريع، المنصنف بصلحيته لكل زماَ ومكاَ

 .وبياَ

                                                           

.552ص ، المرجع السابق، صلح مل عزيز (  1 ( 

.28ص ، المرجع السابق، عبد السلم المسدي: ينظر(  2 ( 

.28ص ، المرجع نفسه(  3 ( 
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و ثمة سبب آخر وجيه فطن إليه القدامى و كاَ مدار حجاج بينهم و هن دفع المُل شد 

انتباه المخاطب لَأ الكلم إذا نقل من أسُنب إلى أسُنب كاَ أحسن تطرية لنشاط 

الانحراف حيُة مقصندة لجذب » و من المحدثيَ من اعتبر 1«السامع و إيقاظا للإصغاء إليه

 .2«انتباه القارئ 

و سناءا أكاَ الۡدول بيَ الصيغ لغاية بلغية أو إيقاعية أو تداولية أو غير ذلك من 

من سنَ » ذلك أَ  ،حاجات الخطاب فإنه في النهاية حقيقة في الُغة و واقع مُۡنم فيها 

الۡرب أَ تأَي بالفۡل بُفظ الماض ي و هن حاضر أو مستقبل أو بُفظ المستقبل و هن ماض 

مْ " نحن ،
َ
ى أ

َ
َ
َ
يْمَاَ " و .. أي يأَي" رُ الله أ

َ
كَ سُُ

ْ
ى مُُ

َ
َُ عَل يَاطِي نا الشَّ

ُ
تُْ

َ
نا ما ت ُۡ بَ أي ما تُت ، " اتَّ

والقرآَ الكريم جاء مراعيا ، أي مكتنم" كاتم " سر"و أَ تأَي بالمفۡنل بُفظ الفاعل نحن 

 .لسنَ الۡرب في كلمها وأساليبها إلا أنه فاقها في النظم والبياَ

أَ القرآَ كما هن معجز بمۡناه هن كذلك معجز بمبناه والشنهد على والحقيقة  

 :ذلك كثير منها

المناسبة بيَ فناصُه سناء في السنرة الناحدة أو بيَ  السنر المتجاورة وهن أمر لا -

راده نحن
ّ
 .سنرة الإسراء و سنرة الكهف و سنرة مريم : اعتراض عُيه لفشنه واط

  ﴿كما في مفتتح الناقۡة ، ر ظاهرة التكرار في بدابات السن -
ُ
ة َۡ نَاقِ

ۡ
تِ ٱل َۡ َ

ا وَق
َ
يۡسَ  إِذ

َ
ل

 
ٌ
اذِبَة

َ
تِهَا ك َۡ

ۡ
 الحاقة﴿، [ 5-0: الناقۡة] ﴾ لِنَق

ُ
ة

َّ
ق
ٓ
حَا

ۡ
  ٱل

ُ
ة

َّ
ق
ٓ
حَا

ۡ
 ﴾  مَا ٱل

ُ
ة

َّ
ق
ٓ
حَا

ۡ
كَ مَا ٱل دۡرَىَٰ

َ
 أ

ٓ
] وَمَا

 .[5-0الحاقة 

رۡوٗا ﴿ : الاشتقاق من قناتح السنر كما في-
َ
تِ ذ رِيََٰ

ََّٰ
و كذلك في سنرة [ 0:الذريات] ﴾ وَٱلذ

النازعات  وسنرة الصافات  وغيرها  ويكنَ هذا الاشتقاق حتى في وسط السنر كما في 

اب  وَاقِع  سنرة المۡارج﴿
َ
ذ َۡ  بِ

ُۢ
ئِلُ

ٓ
لَ سَا

َ
 .[0:المۡارج] ﴾ سَأ

يَقُ زيادة هاء السكت كما في قنله َۡالى﴿-
َ
بَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ف

َٰ
يَ كِتَ وَِ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
أ
َ
 ف

ْ
رَءُوا

ۡ
مُ ٱق

ُ
ؤ

ٓ
نلُ هَا

بِيَهۡ 
َٰ
قٍ حِسَابِيَهۡ  كِتَ

ََٰ
ي مُُ ِ

ّ
ن
َ
نَنتُ أ

َ
ي ظ ِ

ّ
اضِيَة    إِن ة  رَّ

َ
هُنَ فِي عِيش

َ
ةٍ عَالِيَة    ف    فِي جَنَّ

ٞ
هَا دَانِيَة

ُ
نف

ُ
ط

ُ
ق

                                                           

.0/05، المرجع السابق،  الزمخشري (  1 ( 

.52صل ، لمرجع السابقا، المسدي(  2 ( 
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 هَنِيٓ 
ْ
رَبُنا

ۡ
 وَٱش

ْ
نا

ُ
ُ
ُ
الِيَةِ   ُۢ ك

َ
خ

ۡ
امِ ٱل يَّ

َ ۡ
فۡتُمۡ فِي ٱلأ

َ
سُۡ

َ
 أ

ٓ
ا مَنۡ  ا بِمَا مَّ

َ
يۡتَنِي وَأ

َ
ُ يَقُنلُ يََٰ

َ
بَهُۥ بِشِمَالِهِۦ ف

َٰ
يَ كِتَ وَِ

ُ
أ

بِيَهۡ 
َٰ
وتَ كِتَ

ُ
مۡ أ

َ
دۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ  ل

َ
مۡ أ

َ
   وَل

َ
قَاضِيَة

ۡ
تِ ٱل

َ
ان

َ
يۡتَهَا ك

َ
ُ : والشاهد فيها[ 59-01: الحاقة] ﴾يََٰ

 .لتتناغم  مع باقي الفناصل قبُها وبۡدها( سُطانيه، حسابيه ماليه، كتابيه)
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نماذج لصيغ العدول في القرآن : الفصل الثاني

 الكريم ودلالتها

 العدول الاسمي: المبحث الأول         

 العدول الفعلي:  المبحث الثاني         

أنموذج العدول الصرفي : المبحث الثالث        

في سورة الكافرون والأيات الأولى من سورة 

 .النازعات
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 الاسميالعدول : المبحث الأول 

 :العدول في المشتقات -0

 :العدول  إلى اسم الفاعل -أ 

بُهُم  ﴿: فمن بديع لغة التنزيل في هذا الملحظ قنله َۡالى في قصة أصحاب الكهف
ۡ
ُ
َ
وَك

نَصِيدِۚۡ 
ۡ
 ذِرَاعَيۡهِ بِٱل

ٞ
سِط

َٰ
"  باسط"فإذا أنۡمنا النظر في صيغة اسم الفاعل  [08: الكهف] ﴾ بَ

بدلالته على ، وجدنا أَ الفاعل ينماز عن المضارع" يبسط "البديل المتاح الذي هن مقابل 

لأنه لا يؤدي إلى ، حيث يمتنع مجيء الفۡل في هذا المنضع، الجمند والثبات والرسنخ

في حيَ ، فالفۡل يقتض ي مزاولة الصفة وتجددها. الاَساق المطُنب بيَ الصيغة والدلالة

ويُۡق عبد القاهر الجرجاني على الْية ، 1لصفة ورسنخهايدل الاسم على ثبنت تُك ا

َّ أحدا لا يشك في امتناع الفۡل ههنا»: السابقة قائل  ذِرَاعَيۡهِ  ﴿: وأَ قنلنا، فإ
ٞ
سِط

َٰ
بُهُم بَ

ۡ
ُ
َ
وَك

نَصِيدِۚۡ 
ۡ
وليس ذلك إلا لَأ الفۡل يقتض ي مزاولة وتجدد ، لا يؤدي الغرض [08: الكهف] ﴾ بِٱل

ض ي الاسم ثبنت الصفة وحصنلها من غير أَ يكنَ هناك مزاولة ويقت، الصفة في النقت

: " وبيَ أَ يقنل " كُبهم باسط" ولا فرق بيَ ، ومۡنى يحدث شيئا فشيئا، وتزجية فۡل

ك لا تثبت مزاولة"  وكُبهم واحد
ّ
بل تثبته بصفة هن ، ولا تجۡل الكُب يفۡل شيئا، مثل في إن

 2«عُيها فالغرض إذَ تأدية هيئة الكُب

ضمن قصة ينسف ( اسم الفاعل)فقد جاء الانتقال من صيغة الفۡل إلى صيغة  

ا جِئۡنَا ﴿: وذلك في قنل الله َۡالى على لساَ الإخنة، عُيه السلم مۡتُم مَّ ُِ قَدۡ عَ
َ
هِ ل

َّ
ٱلُ

َ
 ت

ْ
نا

ُ
ال

َ
ق

 ََ رِقِي ا سََٰ نَّ
ُ
رۡضِ وَمَا ك

َ ۡ
إلى صيغة فالأسُنب القرآني لم يلجأ [ 95:ينسف]  ﴾لِنُفۡسِدَ فِي ٱلأ

بل وعدم ، كي  يبرهننا على عدم تحُيهم بصفة السرقة أساسا، (ما كنا لنسرق )الفۡل

لأنهم من بيت النبنة ، بمۡنى أَ فۡل السرقة لا يتأَى منهم أبدا، صلحيتهم للتصاف بها

                                                           
.092، المرجع السابق، عبد القاهر الجرجاني :ينظر(  1 ( 

.092، المرجع نفسه(  2 ( 
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وما كنا قط ننصف »من هنا جاء قنل الزمخشري في تفسير هذا النص المبارك  ،الشريفة

 1«نافية لحالناوهي م، بالسرقة

إلى صيغة الفاعل ( لنسرق )وهذا التفسير يبرز  الۡدول الحاصل من صيغة الفۡل 

َ   ﴿ :نحن قنله َۡالى ،(وما كنا سارقيَ) ن طِي رٗا مِّ
َ

 بَش
ُۢ
قُ ُِ

ََٰ
ي خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

ََٰٓ
مَُ

ۡ
كَ لُِ الَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
ص ]  ﴾إِذ

90-95] 

" إلى صيغة  اسم الفاعل  التي تفيد الاستقبال" سأخُق"حيث عدل عن فۡل المضارع 

وقد يۡدل التۡبير القرآني عن صفة  .وهذا يدل على أَ أمر الله نافذ وكائن لا محالة" خالق

  ﴿ ،المشبهة إلى اسم الفاعل نحن قنل الله َۡالى
ُۢ
ئِقُ

ٓ
يۡكَ وَضَا

َ
 إِل

ضَ مَا يُنحَىَٰٓ ۡۡ  بَ
ُۢ

ارِكُ
َ
كَ ت

َّ
ُ َۡ

َ
ُ
َ
ف

 
ُ
 أ

ٓ َ
نۡلا

َ
 ل

ْ
نا

ُ
َ يَقُنل

َ
يۡء  بِهِۦ صَدۡرُكَ أ

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
هُ عَل

َّ
ذِيرٞۚۡ وَٱلُ

َ
نتَ ن

َ
 أ

ٓ
مَا  إِنَّ

ۡۚ
كٌ

َ
هُۥ مَُ َۡ ءَ مَ

ٓ
وۡ جَا

َ
نزٌ أ

َ
يۡهِ ك

َ
نزِلَ عَُ

فقد نزلت هذه الْية الكريمة في بياَ حال المشركيَ الذين كانن لا ، [05هند]  ﴾وَكِيلٌ 

 عُيه وسُم من ويتهاوننَ به وبغيره مما جاء به رسنل الله صلى الله، يۡتدوَ بالقرآَ الكريم

البينات فكاَ يضيق صدر رسنل الله صلى الله عُيه وسُم أَ يُقي إليهم مالا يقبُننه 

 .ويسخروَ منه

ليدلّ على أَ " ضائق" إلى اسم الفاعل" ضيق"وقد عدل السياق عن الصفة المشبهة  

الضيق الذي صدر عن النبي صلى الله عُيه وسُم ضيق طارئ لما يۡرض له في تبُيغ 

لادلالة " ضائق"واسم الفاعل ، لأنه عُيه السلم أفسح الناس صدرا، رسالة من الشدائدال

 .2فيه على تمكن النصف في المنصنف

فُۡيه أَ يجيء بالصفة ،ولذلك فمن يريدالدلالة على ثبنت النصف ودوامه نصا

ُۡيه أَ ف، ومن يريد الدلالة نصاعلى حدوثه وتقييده بزمن مۡيَ دوَ باقي الأزمنة، المشبهة

 .3يجيء باسم الفاعل

مقام دلالة على الحدوث و  -هنا–وهذا ما نُمسه في هذا السياق إذ إَ المقام  

ولذلك انزاح عن الصفة المشبهة إلى ، وليس مقام دلالة على الثبنت والاستقرار، الۡنارض

                                                           
.5/528 ،المرجع السابق، الزمخشري : ينظر (  1 ( 

.05/01، المرجع السابق، والألنس ي ، 00/502، المرجع السابق، ابن عاشنر ، 5/525، المرجع السابق ، الزمخشري : ينظر(  2 ( 

.5/519، (دت)2ط، القاهرة، دار المۡارف ، النحن النافي، حسن عباس(  3 ( 
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ير مع جاء لمراعاة النظ" ضائق"ولنا أَ نضيف ملحظا آخر وهن أَ الۡدول إلى ، اسم الفاعل

، على السناء في هذا السياق، وبهذا يتۡالق الغرضاَ الُفظي و المۡنني ، " تارك: "قنله َۡالى 

 .فالقرآَ معجز بألفاظه ومۡانيه و بأسُنبه ومبانيه

 :العدول بين صيغة المبالغة  -ب 

ذِيرٞ مُّ  ﴿: يقنل الله َۡالى
َ
مۡ ن

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
نۡمِهِۦٓ إِن

َ
ىَٰ ق

َ
ا إِل نحا

ُ
نَا ن

ۡ
رۡسَُ

َ
قَدۡ أ

َ
ٌَ وَل   بِي

َّ
 إِلا

ْ
بُدُوٓا ۡۡ َ

َ 
َّ

َ لا
َ
أ

لِيم  
َ
ابَ يَنۡمٍ أ

َ
مۡ عَذ

ُ
يۡك

َ
 عَُ

ُ
اف

َ
خ

َ
يٓ أ ِ

ّ
 إِن

َۖ
هَ

َّ
حيث إَ الشاهد يكمن في مفردتيَ [ 52:52هند ]  ﴾ٱلُ

بأَ الانذار ، إذ تتبيَ الزيادة المۡننية في تخنيف هؤلاء المۡاندين، (أليم)و ( نذير)اثنتيَ هما 

الذي هن اسم ( منذِر)هن ( نذير)لَأ الأصل في مفردة ، الأقنامله وحدهم دوَ غيرهم من 

 .1فاعل كما لا يخفى

( نذير)إلى صيغة البالغة ( منذر)وقد جاءت عمُية الۡدول من صيغة اسم الفاعل 

والذي يؤكد هذا التحيل ، لكي تتنافق في الحدث الكلمي زيادة المبالغة والقنة في أداء المۡنى

والدلالة على ، ليظهر في النصف تقنية المۡنى( مبيَ)نذار بكُمة ويقنيه هن وصف هذا الا 

 .قنة الإنذار ووضنح مۡناه

وذلك ، لكي تكنَ عامل تخنيف إضافيا، ثم تأَي الْية الثانية من هذا النص القرآني

على ( أليم)فيصف ذلك ينم الۡصيب بأنه ، حيَ يهدد هؤلاء الكفرة بۡذاب ينم القيامة

وهذه الصيغة في حقيقة الأمر ، (فۡيل)وهذه صيغة المبالغة ، (فۡيل)ة وفق صيغة المبالغ

يأَي من الۡذاب المنجند في  -والألم كما هن مُۡنم(. مؤلم)عدول عن صيغة اسم فاعل 

حيَ يجۡل هذا يأَي من ، بيد أَ الاَساق الدلالي تتبيَ روعته في الأسُنب القرآني، الينم

زيادة في إبراز خطنرة الۡذاب المنجند ، الۡصيب مؤلما إذ إنه جۡل ذلك الينم، الينم نفسه

 .2في الينم المذكنر 

يۡءٌ عُجَابٞ ﴿ :ومن ذلك قنله َۡالى
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ذ

َٰ
ََّ هَ  إِ

َۖ
ا حِدا

َٰ
هٗا وَ

ََٰ
 إِل

َ
لِهَة

ٓ ۡ
لَ ٱلأ َۡ جَ

َ
حيث [ 2ص] ﴾ أ

الأول رعاية الفاصُة و ، لسببيَ" عجاب" القياسية إلى صيغة " عجيب" عدل  عن صيغة "

                                                           
.21ص ، 0112، 5ط،الهيئة المصرية لُكتاب، أسُنب المحاورة في القرآَ الكريم، عبد الحُيم حنفي:ينظر(  1 ( 

.90ص، المرجع السابق ،عبد الحُيم حنفي :ينظر(  2 ( 
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، من صيغ الأدواء مثل الصداع والزحار"  فۡال" والثاني أَ صيغة ، بب أسُنبيهذا س

من أمر بالتنحيد كاَ  -صلى الله عُيه وسُم–فُربما أراد القائُنَ بأَ ما جاء به النبي 

 .1"مكروها عند المشركيَ كراهية الداء

 :العدول إلى اسم المفعول  -ج 

 ﴿: من ذلك ما جاء قنله َۡالى
ٓ
هُمۡ فِيهَا

َ
  وَل

ََ
دُو ُِ

ََٰ
 وَهُمۡ فِيهَا خ

َۖٞ
رَة هَّ

َ
ط جٞ مُّ

َٰ
زۡوَ

َ
[ 52: البقرة] ﴾ أ

هرة)حيث عدل اسم المفۡنل ، 
ّ
وقد بيَ الزمخشري سر ، (طاهرة)على اسم الفاعل ( مط

 قيل طاهرة »: ذلك الۡدول والإيثار لتُك الصيغة فقال
ّ
في مطهرة (  قُت)فإَ قُت هل

وليس ذلك إلا الله ، ۡار بأَ مطهرا طهرهنوهي الإش( طاهرة)فخامة لصفتهن ليست في 

سبب اختيار ، 2«عزّوجل المريد بۡباده الصالحيَ أَ يخنلهم إلى كل مزية فيما أعد لهم

أما صيغة المفۡنل ، صيغة المفۡنل إذ أَ صيغة الفاعل هنا تثبت صفة الطهر للأزواج

َّ ثمة فاعل لها، فثبت تُك الصيغة وزيادة س ذلك إلا الله عزوجل ولي، إذ تدل كذلك على أ

شريف لتُك الأزواج المنصنفة  .فكاَ في ذلك مزيد تفخيم وَ

حۡنَ ﴿عن نبيه داود عُيه السلم: فمن ذلك قنله َۡالى هُۥ يُسَبِّ َۡ جِبَالَ مَ
ۡ
ا ٱل

َ
رۡن ا سَخَّ إِنَّ

رَاقِ 
ۡ

ِش
ۡ

يِّ وَٱلإ ش ِ َۡ ۡ
ابٞ  بِٱل وَّ

َ
هُۥٓ أ

َّ
 ل

ٞ
لّ

ُ
 ك

َۖٗ
نرَة

ُ
يۡرَ مَحۡش

َّ
حيث عدل عن مقابُة [  01-08: ص]﴾ وَٱلط

َ ) يسبحن فُم يقل  : قال الزمخشري . فۡدل إلى اسم المفۡنل ( والطير يحشر

في مقابُة يسبحن إلا أنه لما لم يكن في الحشر ما كاَ في التسبيح من ( محشنرة)وقنله»

وذلك أنه لن قيل وسخرنا ، إرادة الدلالة على الحدوث شيئا بۡد ش يء جئ به اسما لا فۡل

 -والحاشر هن الله عزوجل -شرَ على أَ الحشر ينجد من حاشرها شيئا بۡد شيئالطير يح

وعن ابن عباس رض ى الله عنهما كاَ ، لكاَ خُفا لَأ حشرها جمُة واحدة أدل على القدرة

 .3«إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمۡت إليه الطير فسبحت، فذلك حشرها

فالتسبيح يقع من المخُنقات ، سبحانه فغايرت الْية بيَ فۡل الۡبد وفۡل الرب 

إذ يقنل لُش يء كن ، شيئا فشيئا أما الحشر فيقع من الله َۡالى  جمُة واحدة بأمر واحد

                                                           
.255ص ، 5115 ،0ط، رةالقاه، المصرية الۡامة لُكتابالهيئة ، البياَ في روائع القرآَ، تمام حساَ(  1 ( 

.0/25المرجع السابق، الزمخشري (   2 ( 

.2/51،هسفن المرجع  ( 3 ( 
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 َ كما أَ ذلك يدل على اجتماع الطير لداود عُيه السلم في وقت واحد ساعة ، فيكن

دة من بداية َسبيحه لا أنها تحضر في أواَ َسبيحه شيئا فشيئا بل تحضر مۡه  جمُة واح

 .التسبيح إلى منتهاه

اسُ ﴿ :ومن قنله َۡالى هُ ٱلنَّ
َّ
جۡمُنعٞ ل لِكَ يَنۡمٞ مَّ

ََٰ
 ذ

ۡۚ
خِرَةِ

ٓ ۡ
ابَ ٱلأ

َ
 عَذ

َ
اف

َ
نۡ خ

َ
ِ
ّ
 لم

ٗ
يَة

ٓ َ
لِكَ لأ

ََٰ
ََّ فِي ذ إِ

هُندٞ 
ۡ

ش لِكَ يَنۡمٞ مَّ
ََٰ
أو له قال ، ولم يقل يجمع فيه" مجمنع له" حيث قال [ 015هند ] ﴾وَذ

قُت لأي فائدة أوثر اسم المفۡنل على فُۡه قُت لما في اسم المفۡنل من فإَ  » :الزمخشري 

دلالة على ثبات مۡنى الجمع لُينم وأنه ينم لابد من أَ يكنَ ميۡادا مضروبا للجمع يجمع 

 .1«الناس له

  :العدول في المصادر -5

 بِ   ﴿: فمن ذلك قنله َۡالى
ْ
بُنا

َّ
ذ

َ
ابٗا   وَك

َّ
تِنَا كِذ حيث عدل فيه عن المصدر [ 58: النبأ]  ﴾ايََٰ

ولما يدل عُيه من المبالغة في التكذيب أكثر من المصدر الأصلي خاصة ،تكذيبا لأجل الايقاع

 2وأَ أغُب ما يكنَ لُمبالغة

ا  ﴿: ومن ذلك قنل الله َۡالى
ٗ
بَات

َ
رۡضِ ن

َ ۡ
نَ ٱلأ م مِّ

ُ
بَتَك نُۢ

َ
هُ أ

َّ
حيث عدل الْية [ 09: ننح] ﴾وَٱلُ

أنه ضمنه مۡنى ( أنبتكم)وقد عُل أغُب المفسرين للختيار في ، (اتانب)إلى ( إنباتا)عن مصدر 

إلا أنهم اكتفنا بتنجيه ( نباتا)وكاَ الأولى أَ يبيننا سر الۡدول في اسم المصدر ، 3الإنشاء

 .4(أنبتكم فنبتم نباتا: والمۡنى) بقنلهم 

بغي أَ يقال كاَ ين: أمّا الرازي فقد كاَ أطنل عنقا في رمق سر هذا الۡدول حيث قال

والتقدير أنبتكم فنبتم نباتا وفيه ، أنبتكم إنباتا إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتا

ه لن قال أنبتكم إنباتا غريبا
ّ
كاَ المۡنى أنبتكم ، ولما قال أنبتكم نباتا، دقيقة لطيفة وهي أن

فل نۡرف ، نسة لناوهذا الثاني أولى صفة لله َۡالى وصفة غير الله محس، فنبتم نباتا عجيبا

َّ ذلك الإنبات إنبات عجيب كامل بناسطة إخبار الله َۡالى أنبتكم من " وأما لما قال ...... أ

                                                           
.5/258، قباسلا المرجع .ي ر شخمز لا ( 1 ( 

َ ، 2/089، الزمخشري : ينظر(  .09، 02/ 51، والألنس ي، 229، 2/222,222، والدر المصن 2 ( 

. 2/592،المرجع السابق، الزمخشري (    3 ( 

.922، 925/ 02، المرجع السابق، الرازي (  4 ( 
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على مۡنى أنبتكم فنبتم نباتا عجيبا كامل كاَ ذلك وصفا لُنبات بكننه عجيبا " الأرض نباتا

ل قدرة الله وكنَ النبات كذلك أمر مشاهد محسنس فيمكن الاستدلال به على كما، كامل

َّ الۡدول من تُك الحقيقة إلى هذا المجاز كاَ . فكاَ هذا منافقا لهذا المقام، َۡالى فظهر أ

 .1لهذا السر الُطيف

ما ينظر فيه إلى صنع الله عزوجل وهن خفي
ّ
فۡدلت الْية عنه إلى ما هن ، فالإنبات إن

أقنى مناسبة لمقام  فكاَ ذلك، ظاهر وهن النبات حيث تتجلى فيه مظاهر الإبداع والقدرة

  .والامتناَ على عباده بنۡمه، بياَ قدرة الله َۡالى ولطفه

يؤكد الصرفينَ على أَ اسم المرة لا يدلّ إلا على  (:اسم المرة) العدول إلى صيغة *

كَ فِ  ﴿: وقد وردت هذه الصيغة في قنله َۡالى، الفُۡة الناحدة رَىَٰ
َ
ن
َ
ا ل نۡمِهِۦٓ إِنَّ

َ
 مِن ق

ُ َ
لأ

َ ۡ
الَ ٱلم

َ
ي ق

  َ بِي
ل  مُّ

ََٰ
ََ  ضَُ مِي

َ
ُ ََٰۡ

ۡ
بِّ ٱل

ن رَّ ي رَسُنلٞ مِّ كِنِّ
ََٰ
 وَل

ٞ
ة

َ
ُ
ََٰ
يۡسَ بِي ضَُ

َ
قَنۡمِ ل الَ يََٰ

َ
 [20-21:الأعراف] ﴾ق

نۡم النظر في عدول الصرفي من صيغة المصدر 
ُ
إلى صيغة اسم ، (ضلل)فبنسۡنا أَ ن

أَ الملأ من قنم ننح عُيه  والسر الكامن وراء هذا التجاوز الصيغي عائد إلى(. ضللة)المرة 

َّ )وأكدوا الحدث الكلمي ب، السلم قد اههمنه بالضلل مبالغة في ادّعاء رؤيتهم ( اللم) و( إ

 .2لهذا النبي المرابط أَ في ضلل مبيَ

متضمن ( في)وحرف الجر  ، دال على التثبت واليقيَ -كما هن مُۡنم–ولفظ الرؤية  

، الدالة على النضنح والثبات( مبيَ)ن إتيانهم بُفظة فضل ع، مۡنى الانغماس في الضلل

، عُيه السلم مسُكا آكد وأبُغ في الرد عُيهم( ننح)فكاَ ذلك مدعاة إلى أَ يسُك سيدنا 

وجاء به نكرة في سياق النفي لكي يفيد ، فۡدل عن صيغة المصدر إلى صيغة اسم المرة

فكأني به يريد . ملبسة له بالضللة لنفي أدنى( الباء) واختارمن بيَ حروف الجر، الۡمنم

ويقنل الْلنس ي ،3فكاَ هذا أبُغ في عمنم السُب، ليس بي ننع من الضلل ألبتة:)أَ يقنل 

فضل عن الضلل ، ليس بي أقل قُيل من الضلل: فيرجع حاصل المۡنى»: في هذا الصدد

 .1«فيكنَ نفي الأدنى من نفي الأكثر  4(المبيَ

                                                           
.925/ 02، قباسلارجع الم ،ي ز ار لا ( 1 ( 

.5/552، دت، دط، بيروت، دارإحياء التراث الۡربي،إرشاد الۡقل السُيم إلى مزيا القرآَ الكريم، أبي السۡند ( 2 ( 

.9/092، المرجع السابق، الرازي  ( 3 ( 

.020/ 8 ،المرجع السابق، الألنس ي  (  4 ( 
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ههمة الضلل  -عُيه السلم–ر في هذا السياق أَ ينفي ننح فقد كاَ مقتض ى الظاه 

ولكنه انزاح عن تُك ،التى وردت بها تُك على لساَ قنمه" ضلل"عن نفسه بصيغة المصدر 

مبالغة في النفي وذلك لَأ الضللة أدنى من " ضللة " الصيغة إلى صيغة اسم المرة 

وأما الضلل فيطُق على ، ناحدة منهالضلل من وأقل لأنها لا تطُق إلا على الفُۡة ال

 .2ونفي الأدنى أبُغ من نفي الأعلى، القُيل والكثير من جنسه

وبتأمل هذا السياق القرآني  نلحظ أَ اههام ننح عُيه السلم  بالضلل جاء مؤكدا  

، المفيد لمۡنى التثبت واليقيَ" إنا لنراك في ظلل " مبالغا فيه عن طريق التۡبير بفۡل الرؤية 

َّ  واللم ثم  َۡديته بحرف الجر وقد ، المفيد لمۡنى الإحاطة والظرفية" في" وتأكيده بأ

مسُكا آكد وأبُغ من  –اقتض ى ذلك أَ يسُك نفي هذا الاههام على لساَ ننح عُيه السلم 

 .إثباته

وقد أفاد ورودها في سياق النفي " ضللة"فكاَ الۡدول  عن صيغة المصدر إلى المرة 

عُيها النفي على نحن قاطع أَ يكنَ قد عُق به أدنى قدر مما يسمى " بي"لظرف وتقديم ا

 ،3 ضللة

: وهكذا جسدت بنية بنية الۡدول المخالفة لمقتض ى الظاهر منقف طرفيَ متباعدين 

وقف ، منقف قنم ننح عُيه السلم الذين بالغنا في نسبة الضلل إليه جُۡنه مستقرا فيه

وهن تبُيغ  دعنى الرسالة التي تقتض ي أَ  ، ننح  الذي نفى الضللة عنه بإثبات مقابُها له

ََ ﴿: ى فقاليكنَ على الحق والهد مِي
َ
ُ ََٰۡ

ۡ
بِّ ٱل

ن رَّ ي رَسُنلٞ مِّ كِنِّ
ََٰ
من هنا برزت أهمية ﴾وَل

وذاك ، وبيَ مدلنله الذي ينفي أقل القُيل من الضلل، (الضللة)الاَساق بيَ لفظ 

 .فيۡم أدنى وحدة من وحداته الصغيرة، لنقنعه نكرة في سياق النفي

تِ  ﴿ عز وجل في سنرة الننر في قنله " أبناء"و " بني" المغايرة بيَ صيغتي *
َٰ
مُؤۡمِنَ

ۡ
ُ ِ
ّ
ل ل

ُ
وَق

يَضۡرِبۡ 
ۡ
 وَل

َۖ
هَرَ مِنۡهَا

َ
 مَا ظ

َّ
 يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا

َ
رُوجَهُنَّ وَلا

ُ
نَ ف

ۡ
رِهِنَّ وَيَحۡفَظ بۡصََٰ

َ
ضُضۡنَ مِنۡ أ

ۡ
نَ يَغ

تِ 
َ
نل ُۡ  لِبُ

َّ
 يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا

َ
 وَلا

ىَٰ جُيُنبِهِنََّۖ
َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
وۡ بِخ

َ
ئِهِنَّ أ

ٓ
بۡنَا

َ
وۡ أ

َ
تِهِنَّ أ

َ
نل ُۡ ءِ بُ

ٓ
وۡ ءَابَا

َ
ئِهِنَّ أ

ٓ
وۡ ءَابَا

َ
هِنَّ أ

وۡ مَ 
َ
ئِهِنَّ أ

ٓ
وۡ نِسَا

َ
هِهِنَّ أ نََٰ

َ
خ

َ
وۡ بَنِيٓ أ

َ
نِهِنَّ أ نََٰ

ۡ
وۡ بَنِيٓ إِخ

َ
نِهِنَّ أ نََٰ

ۡ
وۡ إِخ

َ
تِهِنَّ أ

َ
نل ُۡ ءِ بُ

ٓ
بۡنَا

َ
وِ أ

َ
نُهُنَّ أ يۡمََٰ

َ
تۡ أ

َ
ك

َ
ا مَُ

                                                                                                                                                                                     
.515،دت، 0ط، القاهرة، دار الحديث، وتفسير الجلليَ ،السينطي ،5/29، المرجع السابق، الزمخشري  :ينظر(  1 ( 

215/ 5،المرجع السابق،وانظر الزركش ي، 5/018، المرجع السابق، الزمخشري (  2 ( 

.8/215، 0111، 0ط،الهيئة المصرية الۡامةلُكتاب،تفسير المنار، رضا محمد رشيد بن  علي :انظر (  3 ( 
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يۡ 
َ
ََ غ ي ِۡ بِ

 ٱلتََّٰ
َ

ءَِۖ وَلا
ٓ
سَا ِ

ّ
تِ ٱلن ىَٰ عَنۡرََٰ

َ
 عَل

ْ
هَرُوا

ۡ
مۡ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
فۡلِ ٱل ِ

ّ
وِ ٱلط

َ
رۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أ ِ

ۡ
وْلِي ٱلإ

ُ
رِ أ

ؤۡمِنُن 
ُ ۡ
هَ ٱلم يُّ

َ
ا أ اۡ هِ جَمِي

َّ
ى ٱلُ

َ
 إِل

ْ
نبُنٓا

ُ
 وَت

ََ مِن زِينَتِهِنَّۚۡ فِي
ۡ
مَ مَا يُخ

َ
ُ ۡۡ هِنَّ لِيُ ُِ رۡجُ

َ
مۡ يَضۡرِبۡنَ بِأ

ُ
ك

َّ
ُ َۡ

َ
 ل

ََ
 

 
ََ
فۡلِحُن

ُ
 [50: الننر ] ﴾ ت

مضافة إلى ضمير المؤمنات " أبناء"فقد استخدم السياق القرآني صيغة جمع التكسير 

عند الإضافة إلى الإخناَ " بني" ثم  عدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم ، و إلى بۡنلتهن

 . والاخنات

هي إحدى صيغ " أبناء"  و لمۡرفة سر هذا الۡدول ينبغي أَ ندرك أولا الصيغة الأولى

، فقد اختُف النحاة حنلها" بني" أما صيغة جمع المذكر السالم ، القُة في جمنع التكسير

غير أَ الذين ذهبنا إلى أنها ، ومنهم من ذهب إلى أنها لُكثير، فمنهم من ذهب أنها إلى القُيل

ذلك بإضافة بني إلى لُقُيل قد نبهنا إلى أنها إذا أضيفت  إلى ما يفيده الكثرة وقد تحقق 

 .1الإخناَ و الأخنات فإنها حينئذ تدل على الكثير

في " بني" إلى الصيغة الثانية " أبناء" ولۡلّ هذا هن سر الۡدول  عن الصيغة الأولى  

فمن ، هم أكثر المذكنرين في الْية ، لَأ بني الإخناَ وبني الأخنات، سياق الْية الكريمة

وقد يكنننَ ، وقد يكنننَ إخنانا من الأم، َ إخنانا أشقاءالمۡروف أَ الإخناَ  قد يكنن 

وكذلك الاخنات فإنهن قد يكنّ أخنات ، وقد يكنننَ إخنانا من الرضاعة، إخنانا من الأب

وحكم هؤلاء جميۡا فيما ، وقد يكن أخنات لأم و أخنات لأب وأخنات من الرضاعة، شقائق

ولهذا استۡمل التۡبير ، ء البۡنلة وحدهموهم أكثر من أبناء المرأة وحدها ومن أبنا، ذكر

أبنائهن أو أبناء بۡنلتهن  ثم عدل  إلى : فقال، فيما نرى صيغة أبناء لما هن أقل –القرآني 

وهذا ما يقرره " بني إخنانهن أو بني أخناههن" واستخدمها لما هن أكثر فقال " بني"صيغة 

وهم إخنة لأب وحد :يشمل الأعياَالمراد بالإخناَ ما : " حيث يقنل " روح المۡاني" صاحب

والأخياف وهم أولاد المرأة من ، وهم أولاد الرجل من نسنة شتى: وبني الۡلت، وأم واحدة

وأكثر ، لأنه أوفق بالۡمنم" أبناء" مۡهم دوَ " بني" واستۡمل ، ونظير  في الأخنات،آباء شتى

ألا ترى  ، هم فيما بينهماستۡمالا في الجماعة ينتمنَ  إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابت

وفيما نحن فيه ،وأبناء تميم، وقُما َسمع أبناء آدم، أنك كثيرا ما َسمع بني آدم وبني تميم

أو إخنة أشقاء أعياَ وبنن علت  وأبناء أخ أو إخنة لأب ، قد يجتمع لُمرأة ابن أخ شقيق

                                                           
.055ص ( دت، (دط)، بيروت، شكة الفجر الۡربي، الإيضاح في عُل النحن، الزجاجي: انظر(  1 ( 
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، يتصنر هنا بنن علتلكن لا ، ويتأَى مثل ذلك في ابن الأخت،  وأبناء أخ أو إخنة لأم كذلك

وإَ اتفق ليس ، والاجتماع في أبنائهن و أبناء بۡنلتهن، كما لا بتصنر في أبناء الأخ الأخياف

 .1بتُك المثابة

ۡالى ذِهِ  ﴿: ومنه الۡدول عن صيغة مصدرية إلى أخرى كما في قنله تبارك وَ
َٰ
وَمَا هَ

 ََّ بٞۚۡ وَإِ ِۡ
َ
هۡنٞ وَل

َ
 ل

َّ
 إِلا

ٓ
يَا

ۡ
ن  ٱلدُّ

ُ
ة حَيَنَٰ

ۡ
 ٱل

ََ
مُن

َ
ُ ۡۡ  يَ

ْ
نا

ُ
ان

َ
نۡ ك

َ
 ل

َُۡۚ حَيَنَا
ۡ
هِيَ ٱل

َ
 ل

َ
خِرَة

ٓ ۡ
ارَ ٱلأ ]  ﴾ٱلدَّ

 [22الۡنكبنت

َّ كل مهما لُفۡل ،فالحياة والحيناَ بمۡنى واحد ولكن اللفت للنتباه في ، "حيي" إذ إ

" ثم عدل  عنه إلى مصدر آخر ، "الحياة"هذا السياق هن أَ التۡبير القرآني  بدأ بمصدر 

 .ولابد أَ يكنَ لهذا الۡدول دلالات يقصد إليها النص القرآني" الحيناَ

من المبالغة والزيادة في أداء " الحيناَ" والذي نلحظه أَ في بناء الصيغة الثانية 

هن ما في  -ومرد ذلك  كما يقرر الزمخشري ، "الحياة"المۡنى ما ليس في بناء الصيغة الأولى 

، وما أشبه ذلك، كالنزواَ و النغصاَ والُهباَ، رابمن مۡنى الحركة والاضط" فۡلَ" بناء 

 َ فمجيئه على بناء دال على مۡنى الحركة مبالغة في ، والحياة حركة كما أَ المنت سكن

 .2مۡنى الحياة في هذا المنضع المقتض ي لُمبالغة

أَ التحنل من صيغة  3-إذ يرى بۡضهم –وهذا ماتقرر لدى الباحثيَ المۡاصرين 

والإشۡار بأنها ، دارالْخرة يفيد المبالغة في تحقق مۡنى الحياة في تُك الدارمع ال" الحيناَ"

، وقد حفُت الْية الكريمة بما يدعم  هذا التحنل ، هي الدار الجديرة بأَ َسمى الحياة

فبينما وردت ".  الدنيا"ويۡمق دلالته على سمن الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة الأولى

وبينما بنلغ في ، بل وصف" الحيناَ" وردت صيغة " الدنيا" النصف صيغة الحياة مقيدة ب

بنلغ في المقابل في إثبات " إلا -ما" إثبات مۡنى الُهن والُۡب للحياة الأولى بأسُنب القصر

وبينما " لهي الحيناَ" مۡنى الحياة لُدار الْخرة بأَ واللم  و َۡريف طرفي جمُة الخبر 

وقۡت صيغة الحيناَ في جمُة ، أخبر عنه بالُهن والُۡبمبتدأ " الحياة" وقۡت صيغة 

 .الإخبار عن الحياة الْخرة

                                                           
.08/025,025، المرجع السابق ، الألنس ي(  1 ( 

.2/021، المرجع السابق ، أبن السۡند: ينظر، 5/228،  المرجع السابق ،الزمخشري (  2 ( 

.522,529ص ، 0112، 0عماَ ط، دار البشير، لغة القرآنيةأسُنب الالتفات في الب: حسيَ طبل :ينظر(  3 ( 
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فكأَ هذه الدرا ليست مجرد وعاء أو مسرح للحياة الأخروية بل إنها ذاهها حياة وبهذا  

أسهمت بنية الۡدول في هذه الْبة الكريمة في تنبيه المتُقي إلى وجنب الإهتمام بالحياة 

بدلا من الانشغال بالدنيا التي لا تزَ عند الخالق ، مل والإعداد لهاوضرورة الۡ، الْخرة

 .جناح بۡنضة

ۡالى  ن  ﴿: ومما دق وخفي وجه الۡدول فيه ما جاء في قنله سبحانه وَ مُ مِمَّ
َ
ُ
ۡ
ظ

َ
وَمَنۡ أ

 
ۡۚٓ
رَابِهَا

َ
رَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىَٰ فِي خ

َ
ك

ۡ
َ يُذ

َ
هِ أ

َّ
جِدَ ٱلُ نَعَ مَسََٰ فالملحظ في السياق ، [002: البقرة]  ﴾مَّ

و ،أي الانزياح عن المصدر إلى اسم المصدر، "الخراب" إلى " التخريب" هن الانزياح عن 

هن التخريب ولابد من نكتة " لَأ مصدر الفۡل خرّب" وسعى في تخريبها: " القياس أَ يقنل 

و بتخريب الخراب يكنَ بانقطاع الذكر أ» : قال الزمخشري ، دلالية تكمن وراء هذا الۡدول 

 .1«البنياَ 

ويظهر أنه جۡل دلالة الخراب مقصنرة على انقطاع الذكر في حيَ جۡل دلالة  

وعلى ها يكنَ السعي في تخريب المسجد إما حقيقيا ، التخريب مقصنرة على نقض البنياَ

وعندما أراد ، وإما يكنَ مجازا بمنع المصُيَ والمتۡبدين من دخنله، وذلك بالهدم والنقض

فالمراد هنا ، "الخراب" لقرآني أَ يجمع بيَ هذين المۡنيَ استخدم اسم المصدر النص ا

، يشمُها مۡا" الخراب"لَأ اسم المصدر ، الخراب والتخريب أي َۡطيل عن ذكرالله والتهديم

فالخراب اسم مصدر بمۡنى التخريب أو هن مصدر خرِب المكاَ يخرب خرابا وهن هنا السعي 

ويجنز أَ يراد بالخراب َۡطيُها عن الطاعات التي وضۡت لها  ،في هدمها ورفع بنيانها

، تنبيه على كنَ الخراب يشمل التۡطيل عن الذكر  فيكنَ المۡنى مۡننيا»، فيكنَ أعم

لما زاد على مۡنى " التخريب" ولن جاء بالمصدر ، فيكنَ المۡنى حقيقيا وهن نقض البنياَ

 .2«والله أعُم ، الهدم والنقض

 

 

 

                                                           
.0/512،المرجع السابق ، الزمخشري (  1 ( 

.021، المرجع السابق، ينسف عبد الحميد الهنداوي (  2 ( 
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 (:بين صيغ المذكر والمؤنث) الجنس العدول في  -5

ومثال  ذلك ما جاء في قنل ، ويرد هذا الُنَ من الۡدول لُتنبيه إلى خطأ عقائدي

ۡالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عُيه السلم الَ ﴿ :الحق تبارك وَ
َ
 ق

ٗ
ة

َ
مۡسَ بَازِغ ا رَءَا ٱلشَّ مَّ

َ
ُ
َ
ف

 
َ
تۡ ق

َ
ُ
َ
ف

َ
 أ

ٓ
ا مَّ

َ
ُ
َ
 ف

َۖ
بَرُ

ۡ
ك

َ
 أ

ٓ
ا
َ
ذ

َٰ
ي هَ ا رَبِّ

َ
ذ

َٰ
 هَ

ََ
ن

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
ا َ مَّ ي بَرِيٓءٞ مِّ ِ

ّ
قَنۡمِ إِن حيث يظهر ، [98الأنۡام ] ﴾الَ يََٰ

، "الشمس" الۡدول الصرفي في هذه الْية الكريمة في استخدام التۡبير القرآني صيغة المؤنث 

ولابد أَ يكنَ وراء ، "هذا"ثم الانتقال منها  إلى صيغة المذكر باللجنء إلى اسم الإشارة المذكر

و "هذا" دول سرّا كامنا يجۡل الانتقال من إلى صيغة المذكر باللجنء إلى اسم الإشارة هذا الۡ

"  هذا"ولابد أَ يكنَ وراء هذا الۡدول سّرا كامنا يجۡل الانتقال إلى اسم الإشارة المذكر 

 .فماذا عس ى أَ يكنَ هذا السر؟، "هذه"أولى بمكانه من اسم الإشارة 

َّ في الۡدول عن صيغة المؤنث في هذه الْية الكريمة " هذا"إلى صيغة المذكر" الشمس"إ

ل في الاحتراز من إدخال شبهة التأنيث في مجال الربنبية
ّ
يقنل ، مۡنى بلغيا عظيما يتمث

ألا تراهم ، وكاَ اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث« : الزمخشري 

م" قالنا في صفة الله 
ّ
 "ولم يقنلنا ، "عل

ّ
مة أبُغ" مةعل

ّ
مة ، و إَ كانت الۡل

ّ
احترازا من عل

يهدف " هذا"إلى خلف مقتض ى الظاهر" هذه" وكأَ الۡدول عن مقتض ى الظاهر ، 1«التأنيث

إلى تصحيح خطأ عقائدي في الحضارات القديمة يتمثل في عبادة الشمس وغيرها من 

فكيف يحكمنَ ، تنارثكما يهدف إلى التۡريض الخفي بمن يتبع هذا الخطأ الم، الكناكب

ثم يتخذوَ ربة مؤنثة تنحط عن كمال الربنبية؟ وبهذا ، لُذكر بالشرف والأفضُية

استطاعت بنية الۡدول المخالفة لقتض ى الظاهر أَ تجسد المفارقة الۡقائدية بيَ إبراهيم 

إلى تصحيح  -وهم قنم سيدنا إبراهيم عُيه السلم –وتنبه المتُقيَ ، عُيه السلم وقنمه

 .خطأ الناقع في عقيدههمال

بيَ النظيفتيَ المۡننية  -في النص القرآني -وقد يجمع الۡدول عن المؤنث إلى المذكر

 ﴿ :كما في قنله َۡالى عن امرأة لنط عُيه السلم ، والجمالية على السناء
ََ
ن

ُ
ت
ۡ
تَأ

َ
مۡ ل

ُ
ك إِنَّ

نۡمٞ مُّ 
َ
نتُمۡ ق

َ
ءِۚۡ بَلۡ أ

ٓ
سَا ِ

ّ
َِ ٱلن ن دُو  مِّ

ٗ
هۡنَة

َ
 ٱلرِّجَالَ ش

ََ
ن

ُ
 [80: الأعراف]   ﴾سۡرِف

                                                           
.5/21، المرجع السابق، الزمخشري (  1 ( 
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ثم انتقُت إلى صيغة جمع المذكر ، "امرأته كانت" حيث بدأت الصياغة بصيغة المؤنث

َ " الغابرين"  َّ النّص القرآني آثر ، "كانت من الغابرات" وظاهر السياق يقتض ي أَ كن غير أ

 :خالفة يفرز دلالتيَوهن بهذه الم، المخالفة على المطابقة بيَ المؤنث والمذكر في هذا السياق

مۡننية إذ أَ الۡدول عن مقتض ى الظاهر يهدف إلى إثبات التساوي بيَ الذكر : الأولى

َّ قنم ، إذ انحرف أيّ منهما عن طريق الصناب، والأنثى في استحقاق الۡذاب والهلك لأ

هۡنَ ﴿ :لنط استحقنا الۡذاب بذنب اختص به الرجال
َ

 ٱلرِّجَالَ ش
ََ
ن

ُ
ت
ۡ
تَأ

َ
مۡ ل

ُ
ك َِ إِنَّ ن دُو  مِّ

ٗ
ة

 
ََ
ن

ُ
سۡرِف نۡمٞ مُّ

َ
نتُمۡ ق

َ
ءِۚۡ بَلۡ أ

ٓ
سَا ِ

ّ
 [80: الاعراف] ﴾ ٱلن

ُۡمهم ، كانت على دين قنمها  َساعدهم على لنط" وألحقت بهم امرأة لنط لأنّها   وَ

فكانت بمساعدهها لقنمها مشاركة لهم ، 1"بمن يقدم عُيه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم

 .حقّ عُيها الۡذاب مۡهم ولذلك، في فُۡهم النكر

َّ الۡدول عن مقتض ى الظاهر: الثانية إلى خلف متض ى الظاهر " الغابرات" جمالية إذ أ

حيث تنتهي ، حافظ على النسق المنسيقي الذي وردت فيه، في فاصُة الْية" الغابرين" 

اعد في وذلك س، الفناصل في الْيات السابقة واللحقة بحرف الننَ المسبنق بالناو أو الياء

ف تأثيرها في نفنس المتُقيَ، تناغم إيقاع الفناصل
ّ
 .وكث

وِدُ ﴿۞ :ومن مناطن هذا الۡدول في قنله َۡالى  رََٰ
ُ
زِيزِ ت َۡ ۡ

تُ ٱل
َ
دِينَةِ ٱمۡرَأ

َ ۡ
 فِي ٱلم

ٞ
الَ نِسۡنَة

َ
وَق

  َ بِي
ل  مُّ

ََٰ
هَا فِي ضَُ رَىَٰ

َ
ن
َ
ا ل  إِنَّ

َۖ
ا فَهَا حُبًّ

َ
غ

َ
دۡ ش

َ
فۡسِهِۦَۖ ق هَا عَن نَّ تَىَٰ

َ
 [.51ينسف ] ﴾ف

مع فاعُه المؤنث " قال" حيث يظهر الۡدول الصرفي في الْية الكريمة بتذكير الفۡل

َّ ، "وقالت نسنة:" إذ لم يقل، "نسنة" وقد أجاب المفسروَ عن سبب هذا الۡدول بقنلهم إ

لذا لم تلحق فُۡه تاء ، وتأنيثه غير حقيقي، جمع تكسير لُقُة لا واحد له من لفظه"  نسنة" 

كتأنيث ، والنسنة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي» : فقال الزمخشري ، ثالتأني

لم تلحق تاء التأنيث لأنه » : وقال التنحيدي، 2«ولذلك لم تلحق فُۡه تاء التأنيث، الُمة

ويظهر من هذا ، 3«ونسنة كما ذكرنا جمع قُة، ويجنز فيه النجهاَ، جمع تكسير المؤنث

                                                           
.550//5 ،0115، 0ط، بيروت، مكتبة الننر الُۡمية، تفسير القرآَ الۡظيم، الحافظ بن كثير(  1 ( 

.5/252، المرجع السابق، الزمخشري (  2 ( 

.510-511/ 2، 0111، 0ط،بيروت، دار الفكر،صدقي محمد جميل: تح، البحر المحيط في التفسير، التنحيدي أبن حياَ( 3 ( 
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ين لإثبات مذهب النحاة الذي يقنم على جناز تذكير الفۡل وتأنيثه التنجيه انصراف المفسر 

 .مع فاعُه إَ كاَ جمع تكسير

وهذا الننع  من الۡدول نادر النقنع في القرآَ  الكريم : العدول عن المذكرإلى المؤنث*

وفي  ، على حيَ  رأينا أَ الۡدول عن المؤنث إلى المذكر واسع وكثير، والشۡر وكلم الۡرب

لكن تأنيث المذكر ، لأنه رد فرع إلى أصل، وتذكير  المؤنث واسع جدّا:" يقنل ابن جنيهذا 

ءَهُۥ ﴿: ومن أمثُته في النص القرآني قنله َۡالى، 1أذهب في التناكر و الإغراب
ٓ
مَن جَا

َ
  ف

ٞ
ة

َ
مَنۡعِظ

هِۦ  بِّ
ن رَّ  [ 592: البقرة]  ﴾مِّ

وردت مؤنثة وكاَ مقتض ى  كننها" منعظة"ومنضع الۡدول في هاته الْية هن لفظة 

 "وعظ" الظاهر أَ تجيء بصيغة المذكر 

، وتحذر آكُيه مغبة التمادي، وقد وردت الْية الكريمة في مۡرض الحديث عن الربا 

، "منعظة" وانتقل إلى صيغة المؤنث ، "جاءه"وقد بدأ السياق بصيغة المذكر، وسنء المصير

ر أَ يطابق بيَ الفۡل وفاعُه فيكنَ على وكاَ مقتض ى السياق بمنجب المطابقة في التۡبي

فۡدل عن ، لكن السياق خالف بيَ الفۡل وفاعُه في الجنس" جاءه وعظ: " النحن التالي

لتنبيه المتُقي إلى خصنصية هذه " منعظة"إلى الفاعل المؤنث ، "جاءه" الفۡل المذكر 

يرتدع آكل الربا  لكي، وأنها منعظة شديدة الُهجة تحمل مۡنى الزجر والتهديد، المنعظة

المنعظة والۡظة والنعظ »: قال صاحب الفتنحات الإلهية، ويبتۡد عن المصير المظُم

 .2«وهن الزجر والتخنيف وتذكير الۡناقب، مۡناهما واحد

ۡالى  ﴿: ومن ذلك قنله سبحانه وَ
ْ
سۡجُدُوا

َ
َ 

َ
 لا

ۡۚ
قَمَرُ

ۡ
مۡسُ وَٱل هَارُ وَٱلشَّ يۡلُ وَٱلنَّ

َّ
تِهِ ٱل وَمِنۡ ءَايََٰ

 لُِشَّ 
ََ
بُدُو ۡۡ َ

اهُ َ نتُمۡ إِيَّ
ُ
قَهُنَّ إَِ ك

َ
ُ
َ
ذِي خ

َّ
هِْۤ ٱل

َّ
 لُِ

ْْۤ
قَمَرِ وَٱسۡجُدُوا

ۡ
 لُِ

َ
 [59فصُت ] ﴾مۡسِ وَلا

وقد عُل ، 3على الُيل و النهار والشمس والقمر" خُقهن"فقد عاد بضمير المؤنث في

َّ ، الضمير في خُقهن لُيل والنهار والشمس والقمر»: الزمخشري ذلك بقنله حكم جماعة لأ

دوَ إفادة ، وفي هذا مما لا يخفى حمل على ظاهر المۡنى، 4«مالا عقل حكم الأنثى أو الإناث

                                                           
.5/202،  المرجع السابق ،ابن جني(  1 ( 

.0/588 ،دت،0ط، دار إحياء التراث الۡربي ،الفتنحات الإلهية: العجيلي الشافعي(  2 ( 

.9/211،  المرجع السابق ،التنحيدي: ينظر(  3 ( 

.2/512، المرجع السابق ، الزمخشري (  4 ( 



 نماذج لصيغ العدول  الصرفي في القرآن الكريم ودلاتها                        :الثاني  الفصل
 

87 
 

ۡالى عبر هذا الۡدول  ه الحق سبحانه وَ
ّ
َّ في تأنيث الضمير ، الدقيق الذي أراد أَ يبث ذلك أ

الأشياء فهذه ، الۡائد على الُيل والنهار والشمس والقمر أثرا في بياَ عظمة الخالق وقدرته

 .وهن سبحانه أحق أَ نۡبده ونسجد له منهن، التي ذكرها مخُنقات لله

 :العدول في العدد -2

 :المفرد إلى المثنى العدول من -

 بَلۡ ﴿ :كما في قنله َۡالى
ٖۘ ْ
نا

ُ
ال

َ
 بِمَا ق

ْ
نُنا ِۡ

ُ
يۡدِيهِمۡ وَل

َ
تۡ أ

َّ
ُ
ُ
 غ

ٌۡۚ
ة

َ
نل

ُ
ُ
ۡ
هِ مَغ

َّ
يَهُندُ يَدُ ٱلُ

ۡ
تِ ٱل

َ
ال

َ
وَق

 
َ
 يَدَاهُ مَبۡسُنط

ۡۚ
ءُ
ٓ
ا

َ
 يَش

َ
يۡف

َ
َِ يُنفِقُ ك  [22: المائدة]  ﴾تَا

َِ  ﴿: إذ منضع الۡدول في قنله َۡالى تَا
َ
بۡد أَ ذكرت مفردة على  ﴾ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُنط

 .لنفي الغلّ عنها" بل يده مبسنطة"لساَ اليهند ولم يأت  السياق 

اء مۡبّرا عنه لَأ الۡرب يجُۡنَ الۡط، ووصف اليد بالغل كناية عن البخل في الۡطاء

هِ  ﴿ :ومن هنا فإَ اليهند لما قالنا، ويجُۡنَ بسط اليد استۡارة لُبذل والكرم، باليد
َّ
يَدُ ٱلُ

 
ٌۡۚ
ة

َ
نل

ُ
ُ
ۡ
أجيبنا بنقض  -َۡالى الله عمّا يقنلنَ عُنا كبيرا–كناية عن نسبة البخل إلى الله  ﴾مَغ

َِ بَلۡ يَدَاهُ مَ  ﴿: فيل -أي بطريقة الكناية -كلمهم وفق مرادهم تَا
َ
ليكنَ ، بتثنية اليد ﴾ بۡسُنط

ما جاء . رد قنلهم وإنكاره أبُغ في إثبات سۡة فضل الله َۡالى
ّ
فذكر اليد هنا بطريق التثنية إن

 .1لزيادة المبالغة في الجند

َّ اليد مع ، وفيها أيضا مخالفة لإستۡمال اليد في النۡمة والبذل في جانب المخُنقيَ لأ

لَّ ﴿َ: ا في قنله َۡالىكم، المخُنقيَ تأَي مفردة
ُ
هَا ك

ۡ
بۡسُط

َ
 ت

َ
ىَٰ عُنُقِكَ وَلا

َ
 إِل

ا
ة

َ
نل

ُ
ُ
ۡ
لۡ يَدَكَ مَغ َۡ جۡ

َ
 ت

َ
وَلا

ا  حۡسُنرا نمٗا مَّ
ُ
دَ مَُ ُۡ تَقۡ

َ
بَسۡطِ ف

ۡ
 [.51: الإسراء]  ﴾ٱل

فحينما ردّ الله مقالة اليهند ، وعلى هذا النمط استۡمُت اليهند اليد في جانب الله

َِ ﴿وجاءت بالتثنية، خالف طريقة استۡمال اليد تَا
َ
لُتأكيد على عدم ،﴾ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُنط

 .مشابهته للخُقه
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وما ينحيه إشباع حرف المد لدلالة على دوام ( يداه)ثم إَ جرس لفظ التثنية 

 .وعدم انقطاعه ليل أو نهارا، وكثرة الۡطاء، البسط

فالتثية هنا ، داواليد في حال الاستۡارة للجند والكرم لا يقصد بها مفردا ولا عد

 :مستۡمُة في مطُق التكرير لُمبالغة كما في قنل الشاعر

عُهُ وَ وِهَادُه 
َ
دَاهُ تِل

َ
رَتْ ن

َ
ك

َ
 اليَدَيْنِ بِنابِلٍ     ش

ُ
 1جَادَ الحِمى بَسط

 ﴿ :ومن ذلك قنله َۡالى
ََ
ن

ُ
ك
َ
ا وَت

َ
ءَن

ٓ
يۡهِ ءَابَا

َ
ا عَُ

َ
ا وَجَدۡن فِتَنَا عَمَّ

ۡ
نَا لِتَُ

َ
جِئۡت

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
ال

َ
مَا  ق

ُ
ك

َ
ل

 ََ مَا بِمُؤۡمِنِي
ُ
ك

َ
حۡنُ ل

َ
رۡضِ وَمَا ن

َ ۡ
ءُ فِي ٱلأ

ٓ
كِبۡرِيَا

ۡ
 [98:يننس]  ﴾ٱل

وقد عدل فيها إلى لفظ المثنى بۡد ، في المنضۡيَ( لكما)ومنضع الۡدول في هذه الْية 

على ( لك)وكاَ السياق المتنقع أَ يكنَ ( أجئتنا لتُفتنا: )أَ سبق بخطاب المفرد في قنله

 ولكنه عدل عن ذلك إلى المثنى فما سرّ هذا الۡدول؟، فردصيغة الم

َّ الكبرياء التي يخش ى منها فرعنَ شامُة لمنس ى و أخيه  -والله أعُم –السر في ذلك  أ

ما كاَ تصديق أحدهما مستُزما تصديق الْخر، هاروَ عُيهما السلم
ّ
لإتحاد دعنههما ، فُ

 .ثمّ الۡدول إلى المثنى

َّ منس ى وقد  جۡل فرعنَ الكبر  عُيه  –ياء لمنس ى و لأخيه بناءا على اعتقاده في أ

ما جاء بها لأمر دنيني ، لم يأت بالرسالة  لأمر ديني -السلم
ّ
 .و هن الُۡن والكبر، وإن

 –وهذا الأمر ، وكنَ الرسالة لأمر دنيني بناءا على اعتقاد  فرعنَ المستقر في نفسه

ما يشمُه هن وقنمه و ، لا يخص منس ى  وحده -وهن الُۡن والكبرياء
ّ
، وفي مقدّمتهم أخنه، إن

َّ الغرض من الرسالة قُب حال بني إسرائيل من الۡبندية إلى الرفۡة والُۡن و  فهن يۡتقد أ

 .وهذا لا يجۡل الُۡن أو  الكبرياء يختص بمنس ى وحده، الكبرياء

هذا فضل عن سياق الْيات من أول القصة هن وصف آل فرعنَ بالإستكبار و 

ََ  ﴿م الإجرا جۡرِمِي نۡمٗا مُّ
َ
 ق

ْ
نا

ُ
ان

َ
 وَك

ْ
بَرُوا

ۡ
ٱسۡتَك

َ
فهم يروَ أَ سر المجيء بالرسالة [ 92:يننس ] ﴾ ف

َّ غيرهم لا يأَي بما هم عُيه، هن الاستكبار أي أنّهم  يروَ ، ومن ثم فإنهم يتصنروَ أ
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 في حيَ كاَ إسناد المجيء إلى منس ى عُيه، غيرهم بمنظنرهم  و بما استقرّ في نفنسهم

 .والمبُغ عن شرع الله تحديدا، لكننه  هن المقصند بالرسالة، السلم  خاصة

وتثنية الضمير في هذين المنضۡيَ بۡد  » :وهذا ما أشار إليه الإمام أبن السۡند بقنله

واستُزم ، إفراده فيما تقدم من المقاميَ بإعتبار شمنل الكبرياء لهما عُيهما السلم

وأما الُفت  و المجيء له فحيَ  كاَ من خصائص  ، خرالتصديق لأحدهما التصديق للآ 

 .1«صاحب الشريۡة أسند إلى منس ى عُيه السلم خاصة

 :العدول عن المثنى إلى المفرد-

يأَي أسُنب الۡدول من لفظ التثنية إلى المفرد لأسرار بيانية تدرك من خلل السياق  

مۡ ﴿: الىومن أمثُة هذا الننع من الۡدول قنله َۡ، النص القرآني
ُ
مۡ لِيُرۡضُنك

ُ
ك

َ
هِ ل

َّ
 بِٱلُ

ََ
فُن ُِ يَحۡ

 ََ  مُؤۡمِنِي
ْ
نا

ُ
ان

َ
َ يُرۡضُنهُ إَِ ك

َ
حَقُّ أ

َ
هُۥٓ أ

ُ
هُ وَرَسُنل

َّ
ََّ  وَٱلُ َ

أ
َ
هُۥ ف

َ
هَ وَرَسُنل

َّ
هُۥ مَن يُحَادِدِ ٱلُ نَّ

َ
 أ

ْ
مُنٓا

َ
ُ ۡۡ مۡ يَ

َ
ل
َ
أ

ظِ  َۡ ۡ
خِزۡيُ ٱل

ۡ
لِكَ ٱل

ََٰ
 ذ

ۡۚ
دٗا فِيهَا ُِ

ََٰ
مَ خ ارَ جَهَنَّ

َ
هُۥ ن

َ
 [25: التنبة]  ﴾يمُ ل

َ يُرۡضُنهُ  ﴿: إذ أَ منضع الۡدول في قنله َۡالى
َ
وهن عدول عمّا تقدّم ،  بالإفراد ﴾ أ

هُ  ﴿ :من السياق الدال على التثنية في قنله َۡالى
ُ
هُ وَرَسُنل

َّ
فُماذا عدل إلى الضمير ، ﴾ وَٱلُ

هُ  ﴿المفرد الۡائد على الاثنيَ  
ُ
هُ وَرَسُنل

َّ
أَ :)تنقع من السياق أَ يقالوكاَ الم ﴾ وَٱلُ

َّ نكتة الۡدول تكمن في التأكيد على تنحد (. يرضنهما وقد ذهب بۡض المفسرين إلى أ

ذلك أَ إرضاء النبي صلى الله عُيه وسُم لا ينفك عن إرضاء الله َۡالى وهن تابع ، الرضائيَ

ۡا إليهما الضمير فتلزمهما جۡل كش يء واحد ف)وحصنل المخالفة بينهما ممتنع ، لإرضاء الله

وسُناَ له فيما تحمُه ، وفي ذلك دعم لمنقف النبي صلى الله عُيه وسُم النفس ي،2المفرد

 .من أذى المشركيَ

هُ  ﴿ :ومما يدل على عند الضمير مفردا على الاثنيَ
ُ
هُ وَرَسُنل

َّ
ما جاء في قنله  ﴾ وَٱلُ

هِ وَرَسُنلِهِۦ لِيَحۡ  ﴿ :َۡالى
َّ
ى ٱلُ

َ
 إِل

ْ
ا دُعُنٓا

َ
 وَإِذ

ََ
رِضُن ۡۡ نۡهُم مُّ رِيقٞ مِّ

َ
ا ف

َ
مَ بَيۡنَهُمۡ إِذ

ُ
، [28:الننر ]  ﴾ك

الۡائد على ( ليحكم: )حيث عدل في الْيتيَ الكريمتيَ إلى الضمير المستتر المفرد في قنله

 (.ليحكما: ) وكاَ مقتض ى السياق أَ يقال، (الله ورسنله: )الاثنيَ لفظ
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َّ ما ينطق به النبي ونكتة الۡدول أنها جاءت لُدلالة على تنحي د الحكميَ والإشۡار بأ

ۡالى عينه  .صلى الله عُيه وسُم من الحكم هنما يحكم به سبحانه وَ

، و أشار الألنس ي إلى عُة أخرى في عدم تثنية الضمير الۡائد على لفظ الجللة مع غيره

ه لا يجمع بيَ الله َۡالى وغيره في ضمير تثنية
ّ
َۡظيما له ، ربل يجب أَ ينفرد بالذك، وهي أن

 .1وتنزيها له أَ يشرك مۡه في الُفظ أحد ، سبحانه

ا رَسُنلُ  ﴿ :ومن ذلك قنله َۡالى لمنس ى وهاروَ عُيهما السلم  إِنَّ
ٓ َ
قُنلا

َ
 ف

ََ
تِيَا فِرۡعَنۡ

ۡ
أ
َ
ف

 ََ مِي
َ
ُ ََٰۡ

ۡ
، التي جاءت في سياق آخر بصيغة التثنية( رسنل )بإفراد كُمة [ 02: الشۡراء]  ﴾رَبِّ ٱل

ۡالىوذلك في    ﴿ :قنله سبحانه وَ
َ

ءِيلَ وَلا
نَا بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ َۡ رۡسِلۡ مَ

َ
أ
َ
كَ ف  رَبِّ

َ
ا رَسُنلا  إِنَّ

ٓ َ
قُنلا

َ
تِيَاهُ ف

ۡ
أ
َ
ف

كَ بِ 
َٰ
دۡ جِئۡنَ

َ
 ق

َۖ
بۡهُمۡ ِ

ّ
ذ َۡ ُ

َ   
هُدَىَٰٓ

ۡ
بَعَ ٱل ىَٰ مَنِ ٱتَّ

َ
مُ عَل

ََٰ
ُ  وَٱلسَّ

َۖ
كَ بِّ

ن رَّ وذلك وفاقا [.29: طه]  ﴾ايَة  مِّ

 .للأصل

ا رَسُنلُ  ﴿ ل في قنله َۡالىومنضع الۡدو  مفردة مع ( رسنل )حيث وردت لفظة ، ﴾ إِنَّ

وسرّ هذا ، (فقنلا:) لما تقدّم من خطاب الاثنيَ في قنله، أَ ظاهر السياق يقتض ي تثنيتها

َّ لفظة  رْسَلْ ، من الألفاظ المشتركة( رسنل )الۡدول أ
ُ
فهي ، وبمۡنى الرسالة، تأَي بمۡنى الم

يت في قنله َۡالى،ة طهبالمۡنى الأول في سنر  نِّ
ُ
  ﴿: ولذا ث

َ
ا رَسُنلا وبالمۡنى الثاني في سنرة  ﴾ إِنَّ

ا رَسُنلُ  ﴿ :ولذا أفردت في قنله َۡالى، الشۡراء وذهب بۡضهم إلى  ، 2لأنّها رسالة واحدة،﴾ إِنَّ

، لإتفاقهما على شريۡة واحدة، لَأ منس ى وهاروَ على أمر واحد(رسنل : )أنه عدل إلى المفرد

 .3ما رسنل واحدفكأنه

ومن يتأمل سياق الْيتيَ الكريمتيَ يمكن أَ يُمس سر آخر لهذا الۡدول من خلل  

َّ ، التناغم الأسُنبي بيَ هذا التحنل والسياق الذي وردت فيه الْية الكريمة حيث يلحظ أ

بخلف سياق ، الحديث في سنرة الشۡراء لم يكن لسيدنا هاروَ عُيه السلم  فيه أثر كبير

م  في سنرة طه الذي جاء طُب إشراكه في أمر الرسالة صراحة من سيدّنا منس ى عُيه الكل 

هۡلِي   ﴿ :وذلك في قنله، السلم
َ
نۡ أ ي وَزِيرٗا مِّ ِ

ّ
ل ل َۡ خِي  وَٱجۡ

َ
ََ أ رُو

َٰ
زۡرِي  هَ

َ
دُدۡ بِهِۦٓ أ

ۡ
هُ   ٱش

ۡ
رِك

ۡ
ش

َ
وَأ

مۡرِي 
َ
دۡ  ﴿ۡالى في قنله وجاءت المنافقة صراحة أيضا من الله َ، [55-51:طه]  ﴾فِيٓ أ

َ
الَ ق

َ
ق
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ىَٰ  مُنس َ كَ يََٰ
َ
وتِيتَ سُؤۡل

ُ
ولذلك جاءت الضمائر كُها بالتثنية في سنرة طه بدءا ، [52:طه]  ﴾أ

نكَ بِ  ﴿: من قنله َۡالى
ُ
خ

َ
نتَ وَأ

َ
هَبۡ أ

ۡ
ىَٰ   ٱذ

َ
غ

َ
هُۥ ط  إِنَّ

ََ
ىَٰ فِرۡعَنۡ

َ
 إِل

ٓ
هَبَا

ۡ
رِي ٱذ

ۡ
نِيَا فِي ذِك

َ
 ت

َ
تِي وَلا  ايََٰ

هُۥ 
َ
 ل

َ
قُنلا

َ
 ف

ۡ
َ يَط

َ
وۡ أ

َ
 أ

ٓ
يۡنَا

َ
 عَُ

َ
َ يَفۡرُط

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
نَا ن  إِنَّ

ٓ
نَا  رَبَّ

َ
الا

َ
ى ق

َ
ش 

ۡ
وۡ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك

َ
هُۥ يَتَذ

َّ
ُ َۡ

َّ
نٗا ل يِّ

َّ
 ل

ٗ
نۡلا

َ
الَ ق

َ
ىَٰ  ق

َ
غ

رَىَٰ  
َ
سۡمَعُ وَأ

َ
 أ

ٓ
مَا

ُ
ك َۡ نِي مَ  إِنَّ

َۖٓ
ا
َ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
نَ  لا َۡ رۡسِلۡ مَ

َ
أ
َ
كَ ف  رَبِّ

َ
ا رَسُنلا  إِنَّ

ٓ َ
قُنلا

َ
تِيَاهُ ف

ۡ
أ
َ
 ف

َ
ءِيلَ وَلا

ا بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ

كَ بِ 
َٰ
دۡ جِئۡنَ

َ
 ق

َۖ
بۡهُمۡ ِ

ّ
ذ َۡ ُ

ابَ   َ
َ
ذ َۡ ۡ

ََّ ٱل َ
 أ

ٓ
يۡنَا

َ
وحِيَ إِل

ُ
دۡ أ

َ
ا ق    إِنَّ

هُدَىَٰٓ
ۡ
بَعَ ٱل ىَٰ مَنِ ٱتَّ

َ
مُ عَل

ََٰ
ُ  وَٱلسَّ

َۖ
كَ بِّ

ن رَّ ايَة  مِّ

ىَٰ  مُنس َ مَا يََٰ
ُ
ك بُّ مَن رَّ

َ
الَ ف

َ
ىَٰ  ق

َّ
نَل

َ
بَ وَت

َّ
ذ

َ
ىَٰ مَن ك

َ
فالسياق كُه قائم على [ 21-25: طه]  ﴾عَل

المشاركة بيَ منس ى وهاروَ عُيهما السلم بخلف سياق سنرة الشۡراء الذي ليس فيه 

 .ش يء من ذلك

  ﴿: ومن الۡدول عن المثنى إلى المفرد قنله َۡالى
ٓ
هُمَا

َٰ
 وَءَاوَيۡنَ

ٗ
هُۥٓ ءَايَة مَّ

ُ
نَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

ۡ
ُ َۡ وَجَ

رَار  
َ
اتِ ق

َ
ىَٰ رَبۡنَة  ذ

َ
َ   إِل ي ِۡ َ ]  ﴾وَمَ  [21:المنمنن

َّ منضع الۡدول في قنله ) حيث كاَ المتنقع من السياق أَ يقال ، (ءاية:)إذ أ

كما ، وكل منها صار آية بالآخر، وسبب الۡدول إلى المفرد أَ شأَ عيس ى وأمه واحد،(آيتيَ

َّ الحديث هنا في قدرة الله َۡالى في تكنبن عيس ى عُيه السلم من غير أب اقه في وإنط، أ

فالآية لا تكنَ في إحداهما دوَ ،لأنها ولدت يمسسها بشر، وفي جۡل أمّه آية، المهد صبيا

 .1ولهذا عدل إلى المفرد باعتبارهما آية واحدة، الْخر

َّ النص القرآني يقدّم عيس ى  ومما يدّل هذه المساواة والاشتراك في كننهما آية واحدة أ

  ﴿: عُيه السلم في هذه الْية
ۡ
ُ َۡ  وَجَ

ٗ
هُۥٓ ءَايَة مَّ

ُ
هي ، وقدّم مريم في آية أخرى  ﴾نَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

ََ  ﴿: قنله َۡالى مِي
َ
ُ ََٰۡ

ۡ
ُ ِ
ّ
 ل

ٗ
 ءَايَة

ٓ
هَا وَٱبۡنَهَا

َٰ
نَ
ۡ
ُ َۡ وحِنَا وَجَ نَا فِيهَا مِن رُّ

ۡ
نَفَخ

َ
رۡجَهَا ف

َ
تۡ ف

َ
حۡصَن

َ
تِيٓ أ

َّ
]  ﴾وَٱل

 منهما ، [ 10: الأنبياء
ّ
َّ كل فناسب الۡدول عن ، آية بالآخر صار  -سبق–فدّل ذلك على أ

 .المثنى إلى المفرد

 : العدول عن المفرد إلى الجمع-  

هَا ﴿ :من صنر الۡدول عن الفرد إلى الجمع ما نجده في قنله َۡالى و يُّ
َ
أ
ا  يََٰٓ

َ
بِيُّ إِذ ٱلنَّ

قُ   وَٱتَّ
ََۖ
ة دَّ ِۡ

ۡ
 ٱل

ْ
حۡصُنا

َ
هِهِنَّ وَأ دَّ ِۡ  لِ

قُنهُنَّ ِ
ّ
ُ
َ
ط

َ
ءَ ف

ٓ
سَا ِ

ّ
قۡتُمُ ٱلن

َّ
ُ
َ
رِجُنهُنَّ مِنُۢ بُيُنهِهِنَّ ط

ۡ
خ

ُ
 ت

َ
 لا

َۖ
مۡ

ُ
ك هَ رَبَّ

َّ
 ٱلُ

ْ
نا

                                                           
.08/92،المرجع السابق، ابن عاشنر ، 1/558، المرجع السابق، الألنس ي: ينظر(  1 ( 
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َ
هِ ف

َّ
دَّ حُدُودَ ٱلُ َۡ هِۚۡ وَمَن يَتَ

َّ
كَ حُدُودُ ٱلُ

ۡ
 وَتُِ

ۡۚ
نَة  بَيِّ

ة  مُّ
َ

حِش
َٰ
ََ بِفَ تِي

ۡ
َ يَأ

َ
 أ

ٓ َّ
رُجۡنَ إِلا

ۡ
 يَخ

َ
مَ وَلا

َ
ُ
َ
قَدۡ ظ

 
ََٰ
دَ ذ ۡۡ  بَ

ُ
هَ يُحۡدِث

َّ
لَّ ٱلُ َۡ َ

دۡرِي ل
َ
 ت

َ
فۡسَهُۥۚۡ لا

َ
مۡرٗا ن

َ
 [0:الطلق] ﴾لِكَ أ

قتم: ) إذ نجد في الْية الكريمة عدولا في الأفۡال
ّ
قنا.... وأحصنا ....طُ

ّ
لا ..  وات

َّ الخطاب في أول الْية قد تقدم ( تخرجنهن التي جاءت بصيغة الجمع على الرغم من أ

 .الجمعفۡدل عن خطاب المفرد إلى خطاب ، (يأيها النبي: ) بصيغة  المفرد في قنله َۡالى

ثم الۡدول إلى صيغة الجمع ، وعن سرّ تخصيص النبي صلى الله عُيه وسُم بالخطاب

الاكتفاء بُۡم المخاطبيَ بأَ ما خنطب به النبي صلى الله عُيه وسُم : أحدهما)، وجنه عدّة

 ما خصّ به دونهم، إذ كاننا مأمنرين بالاقتداء به، خطاب لهم
ّ
ثم عدل ، فخصّه بالذكر، إلا

َّ تقديره: والثاني . إذ كاَ خطابه خطابا للجماعة، إلى الجماعةبالخطاب  يا أيها النبيّ قل : إ

مجيء الۡدول على الۡادة في خطاب الرئيس الذي : والثالث، ...إذا طُقتم النساء: لأمتك

  .1يدخل فيه الأتباع

، لَأ في تخصيص النداء به صلى الله عُيه وسُم مع عمنم الخطاب أمة َشريفا له

خص » والمنفذ لأحكام الله فيهم ، وهن إمامهم، ولأنه هن المبُغ لُناس، هارا لجلل قدرهوإظ

كما يقال ،النبي صلى الله عُيه وسُم بالنداء وعم بالخطاب لَأ النبي إمام أمته وقدوههم 

لرئيس القنم وكبيرهم يا فلَ افُۡنا كيت وكيت إظهارا لتقدمه واعتبارا لترأسه وأنه مدرة 

سانهم الذي يصدوَ عن رأيهم ولا يستبدوَ بأمر دونه فكاَ هن وحده في الحكم قنمه ول

 .2«كُهم وساد مسدّ جميۡهم 

، وتنجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عُيه أسُنب من أساليب التشريع المهتم بها

إذ لم يكنننا يقيمنَ ، وأحكام الطلق والۡدة من الأمنر التي َساهل فيها أهل الجاهُية

 . ء وزنالُنسا

َّ نداء النبي صلى الله عُيه وسُم أولا وماتبع ذلك من ، ثم خطاب أمته ثانيا، وكأ

  ﴿:  قنله
َۖ
مۡ

ُ
ك هَ رَبَّ

َّ
 ٱلُ

ْ
قُنا والحرص على عدم الإضرار ، ما ينحي بأهمية هذه الحقنق ﴾ وَٱتَّ

وخصّ النبي صلى ، فُذلك افتتجت هذه السنرة بهذا الأسُنب، وغمط حقنقهن، بالنساء

 .لزيادة الاهتمام بما سيق الكلم لأجُه، عُيه وسُم بهذا التنجيه الله
                                                           

.2/522،  0182، 0ط، بيروت، ياء التراث الۡربيدار إح، محمد صادق القمحاوي : تح، أحكام القرآَ، الجصاص(  1(  

 )2  015/ 2، المرجع السابق، الزمخشري (
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﴿  ََ دِينَةِ يَسۡتَبۡشِرُو
َ ۡ
هۡلُ ٱلم

َ
ءَ أ

ٓ
َِ   وَجَا فۡضَحُن

َ
 ت

َ
ل

َ
ءِ ضَيۡفِي ف

ٓ َ
ؤُلا

َٰٓ
ََّ هَ الَ إِ

َ
-29: الحجر]  ﴾ق

ءِ ضَيۡفِي  ﴿بحيث عدل عن الجمع وجيء بصيغة المفرد في قنله [ 28
ٓ َ
ؤُلا

َٰٓ
نه ابن وعبر ع ﴾هَ

وكذ أبن ، قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآَ باب الُفظ لفظ الناحد والمۡنى على الجميع

يقع للثنيَ والجميع على لفظ (والضيف)يقنل القرطبي  و ، عبيدة في كتابه مجاز القرآَ

الضيف مصدر ولذا إذا وصف به أطُق  » وقال أبن السۡند" الناحد لأنه في الأصل مصدر 

 .1 « والمتۡدد والمذكر والمؤنث على الناحد

مۡ  ﴿ :ومنه قنله َۡالى
ُ
رِجُك

ۡ
مَّ يُخ

ُ
قَة  ث

َ
مَّ مِنۡ عَُ

ُ
فَة  ث

ۡ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَاب  ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
قَك

َ
ُ
َ
ذِي خ

َّ
هُنَ ٱل

 وَلِ 
َۖ
بۡلُ

َ
ىَٰ مِن ق

َّ
ن يُتَنَف م مَّ

ُ
 وَمِنك

ۡۚ
ا
ٗ
يُنخ

ُ
 ش

ْ
نا

ُ
نن

ُ
مَّ لِتَك

ُ
مۡ ث

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
غ

ُ
مَّ لِتَبُۡ

ُ
 ث

ٗ
ى طِفۡل

ٗ
سَمّ  مُّ

ٗ
جَل

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
غ

ُ
تَبُۡ

 
ََ
ن

ُ
قُِ ۡۡ َ

مۡ َ
ُ
ك

َّ
ُ َۡ

َ
، جاء بُفظ المفرد( طفل)حيث إَ منضع الۡدول في قنله ، [29غافر] ﴾ وَل

 (.يخرجكم) ليتناسب مع ضمير الجمع في ،(أطفالا)وكاَ المتنقع أَ يأَي بُفظ الجمع 

فمنهم من ، ع إلى المفردولقد َۡدّدت آراء المفسرين في تنجيه سرّ هذا الۡدول عن الجم

رأى أَ الإفراد جاء لُدلالة على الجنس
2 . 

َّ لفظ الطفل   اسم يستۡمل مصدرا كالرضا والۡدل فيع على " ومنهم من ذهب إلى أ

 .3"الناحد و الجمع

: ولۡلّ ابن جني كاَ أدّق َۡبيرا حيَ يبيَّ سرّ هذا الۡدول في هذه الْية الكريمة بقنله

فلقى به ذكر ، لأنه منضع تصغير لشأَ الانساَ وتحقير لأمره،ناوحسن لفظ الناحد ه» 

وقد ذكرنا نحن ، تخرج كل واحد منكم طفل: ولَأ مۡناه أيضا، لقُته عن الجماعة، الناحد

وأنسن ، اَساعا في الُغة، وضع الناحد منضع الجماعة: وهن مما سئل الناس عنه قالنا، هذا

 .4 «وتنظم بالشبه إليه ، ى دلالته عُيهلتقن ، ومقابُة الُفظ به، حفظ المۡنى

ما جاء لُمناءمة بيَ ما في مۡنى الطفنلة من 
ّ
ونلخص إلى أَ الۡدول إلى المفرد إن

 .تصغير الشأَ وتقُيُه ومۡنى القُة في صيغة الإفراد

                                                           
01/51، المرجع السابق،  القرطبي (  1( 

.5/022، المرجع السابق،  الزمخشري (   2 ( 

.05/02، القرطبي المرجع السابق(  3 ( 

.0/528، المرجع السابق، ابن جني(  4 ( 
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َّ هذا المۡنى جاء مطردا في القرآَ الكريم فُفظ الطفل ورد في ، يۡزّز هذا الرأي أ

وِ  :وهي قنله َۡالى، ثلثة منها جاءت مفردة مرادا بها الجمع: أربۡة مناضع القرآَ الكريم في
َ
أ

ءَِۖ 
ٓ
سَا ِ

ّ
تِ ٱلن ىَٰ عَنۡرََٰ

َ
 عَل

ْ
هَرُوا

ۡ
مۡ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
فۡلِ ٱل ِ

ّ
  ﴿: وقنله َۡالى[ 50:الننر ]  ﴾ٱلط

ٗ
مۡ طِفۡل

ُ
رِجُك

ۡ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ث

 
َۖ
مۡ

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
غ

ُ
مَّ لِتَبُۡ

ُ
مَّ  ﴿ :وقنله َۡالى، [2:الحج]  ﴾ ث

ُ
فَة  ث

ۡ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَاب  ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
قَك

َ
ُ
َ
ذِي خ

َّ
هُنَ ٱل

مۡ 
ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
غ

ُ
مَّ لِتَبُۡ

ُ
 ث

ٗ
مۡ طِفۡل

ُ
رِجُك

ۡ
مَّ يُخ

ُ
قَة  ث

َ
وأما المنضع الرابع فقد ورد ، [29:غافر]   ﴾ مِنۡ عَُ

مَ  ﴿: بصيغة الجمع في قنله َۡالى
ُ
حُُ

ۡ
مُ ٱل

ُ
لُ مِنك

َٰ
فَ

ۡ
ط

َ ۡ
غَ ٱلأ

َ
ا بَُ

َ
يَسۡتَ وَإِذ

ۡ
ُ
َ
مَا ٱسۡتَ   ۡ ف

َ
 ك

ْ
نا

ُ
ذِينَ   ۡ ذِن

َّ
ََ ٱل َ

ذ

يمٌ حَكِيمٞ  ُِ هُ عَ
َّ
تِهِۦِۗ وَٱلُ مۡ ءَايََٰ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
َُ ٱلُ

لِكَ يُبَيِّ
ََٰ
ذ

َ
 ك

ۡۚ
هِمۡ ُِ بۡ

َ
 [21الننر ]  ﴾مِن ق

ومن يتأمل الْيات الثلث التي ورد فيها الطفل مفردا يدرك أنها جاءت في مقام التقُيل 

لَأ المقصند بها من تجاوز ، أمّا في الْية الأخيرة فآثر الجمع،ر أمرهوتصغي، من شأَ الإنساَ

: ويؤيد هذا المنزع صاحب كتاب الروض الأنف بقنله . تُك المرحُة إلى مرحُة الكبر والفتنة

ثم يخرجهم ، فيكنَ جنسا، وهن الدم، ألا ترى أَ بدء الخُق من طيَ ث يكنَ الخُق عُقا»

فإذا ، إلا عند آبائهم، لايكاد يتميز بۡضهم من بۡض، لُُۡق والمنيأي جنسا تاليا ، الله  طفل

وعرف الناس صنرهم وبۡضهم من بۡض فصاروا كالرجال والفتياَ ، كبروا وخالطنا الناس

 . 1«أطفال : قيل فيهم حينئذ

مُ مِنِّ ﴿من هنا جاء قنله َۡالى على لساَ زكريا عُيه السلم  
ۡ
ظ َۡ ۡ

ي وَهَنَ ٱل ِ
ّ
الَ رَبِّ إِن

َ
ي ق

وليس ، في هذا المنضع المبارك بصيغة المفرد" الۡظم"فالسر في  اختيار كُمة ، [2:مريم] ﴾

، وأَ هذا الجنس هن القنام، يكمن في دلالة المفرد على الجنس" الۡظام"بصيغة الجمع 

ولن جاءت تُُك المفردة الُغنية بصيغة ، قد أصيب بالنهن، وأشد ما تركب منه الجسد

وليس مما هذا ، مۡنى آخر هن أَ عظامه كُها قد أصيبت بالنهنلدلت على ، الجمع

 .2مايتطُبه المنقف كما هن واضح

تبۡا لهذا صار إظهار أهمية الجنس في سياق الْية المذكنرة هن ديدَ الحدث 

وكذا يقال ، 3قد تصرف الذهن إلى إرادة مۡنى الشمنل كما ألمۡت آنفا"  لَأ الۡظام،الكلمي

 : ضمن قنله َۡالى" عيني" لتۡبير القرآني لصيغة المفرد المتمثُة في كُمة في إيثار المۡنى ا

                                                           
.9/21 ،5111، 0ط، دار إحياء التراث الۡربي،عمر عبد السلم السلمي: تح،وض الْنف في شرح السيرة النبنيةالر ، أبن القاسم السهيلي(   1 ( 

.5/212، المرجع السابق، الزمخشري  ( 2 ( 

.005، المرجع السابق، ينسف عبد الحميد الهندواي (  3 ( 
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ىَٰ عَيۡنِيٓ  ﴿
َ
ي وَلِتُصۡنَعَ عَل نِّ  مِّ

ٗ
ة يۡكَ مَحَبَّ

َ
قَيۡتُ عَُ

ۡ
ل
َ
َ )إذ أَ صيغة [  51:طه] ﴾وَأ ( الۡين

 .َسبب في فقداَ الدلالة المرجنة التي يحتاجها المقام

  :صيغة الجمعالعدول إل ى - 

حينما َُۡق الأمر بتسُية فؤاد النبي صلى الله ( أعيننا)ر القرآَ الكريم في لفظة لقد آث

كَ ﴿: فيقنل ، عُيه وسُم وتثبيه إزاء ماكاَ يتۡرض له من أذى المشركيَ مِ رَبِّ
ۡ
وَٱصۡبِرۡ لِحُك

 
َۖ
عۡيُنِنَا

َ
كَ بِأ إِنَّ

َ
 [28:الطنر ]  ﴾ف

ا ضمن خطاب الله َۡالى كما نلحظ تفضيل صيغة الجمع على المفرد في الُفظة نفسه

كَ ﴿لسيدنا ننح عُيه السلم في سياق التثبيت أيضا حيَ نقرأ قنل الله َۡالى 
ۡ
فُُ

ۡ
وَٱصۡنَعِ ٱل

 
ََ
ن

ُ
رَق

ۡ
غ هُم مُّ  إِنَّ

ْ
مُنٓا

َ
ُ
َ
ذِينَ ظ

َّ
طِبۡنِي فِي ٱل

ََٰ
خ

ُ
 ت

َ
عۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا وَلا

َ
والُۡة الدلالية في [. 59:هند] ﴾بِأ

وبيَ ، لقة النثقى بيَ ما ينجبه الجمع من القنة والكثرة والمساندةالمنضۡيَ عائدة إلى الۡ

 (.عُيهما السلم)اَساق تُك المۡننة الإلهية مع حاجة هذين النبييَ

 :العدول عن التثنية إلى الجمع-

 بَيۡنَ  ﴿ :ومن ذلك قنل الله َۡالى
ْ
صۡلِحُنا

َ
أ
َ
 ف

ْ
نا

ُ
تَتَُ

ۡ
ََ ٱق ؤۡمِنِي

ُ ۡ
َِ مِنَ ٱلم ئِفَتَا

ٓ
ا
َ
َُۢ وَإَِ ط إِ

َ
 ف

َۖ
هُمَا

 
َ
ءَتۡ ف

ٓ
ا
َ
إَِ ف

َ
هِۚۡ ف

َّ
مۡرِ ٱلُ

َ
 أ

ىَٰٓ
َ
فِيٓءَ إِل

َ
ىَٰ ت بۡغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
 ٱل

ْ
نا

ُ
تُِ

َٰ
قَ

َ
رَىَٰ ف

ۡ
خ

ُ ۡ
ى ٱلأ

َ
هُمَا عَل تۡ إِحۡدَىَٰ

َ
 بَغ

ْ
صۡلِحُنا

َ
أ

 ََ قۡسِطِي
ُ ۡ
هَ يُحِبُّ ٱلم

َّ
ََّ ٱلُ  إِ

َْۖ
نٓا

ُ
سِط

ۡ
ق

َ
دۡلِ وَأ َۡ ۡ

 [01-1الحجرات] ﴾بَيۡنَهُمَا بِٱل

: ) حيث عدل عن التثنية في قنله، بُفظ الجمع( اقتتُن) في قنله َۡالى: ل ومنضع الۡدو 

ولۡلّ سرّ الۡدول في ذلك  أَ . اقتتُتا: وكاَ المتنقع من ظاهر السياق أَ يقال، (طائفتاَ

فروىي فيه ، وإَ كاَ مفردا في بنيته الصرفية فإنه بمۡناه يدّل على الجمع( طائفة)لفظة 

نا والقياس : فإَ قُت»   : يه أشار الزمخشري بقنلهوإلى هذا التنج، المۡنى
ُ
تَتَُ

ْ
ما وجه قنله اق

أو اقتتل، كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطيَ أو . اقتتُتا  ، كما قرأ ابن أبى عبُة

َّ الطائفتيَ في مۡنى القنم : النفرين؟ قُت  هن مما حمل على المۡنى دوَ الُفظ، لأ

  . 1«والناس 

                                                           
.2/522، المرجع السابق ، الزمخشري (  1 ( 
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مفردا أبدا ومۡناها الجمع ،ومفردها طائفة" طائفتاَ"بصيغة المثنى بدأت الْية 

فهما طرفاَ متباعداَ مستقلَ ،وجسدت صيغة التثنية ملمح النحدة في كل طائفة،أبدا

لتصنير سرعة التفكك " اقتتُنا"ولما بدأ القتال انتقُت الصياغة إلى صيغة الجمع،

ك وهناك ولم تبقى الۡداوة  كما كانت عداوة والانتشار في ساحات القتال وانتشر الجمع هنا

وعندما هدأ القتال  ومال الطرفاَ إلى الصلح عادت ،بل عداوة فرد لفرد،طائفة لطائفة 

لَأ ،لتۡبر عن عندة التماسك والالتحام إلى كل طائفة " بينهما"الصياغة إلى صيغة المثنى 

لطائفتيَ أنفسها متمثُتيَ في وفد الصلح لايكنَ بيَ أفراد الطائفتيَ كالقتال وإنما يكنَ ا

إذ إَ كل فرد ، فۡند القتال ينقسم الصف الناحد وتتداخل الطائفتاَ، 1من أهل الثقة 

  .يقاتل آخر

ولهذا تناسب الۡدول إلى الجمع باعتبار هذا المۡنى وهن ما أشار إليه الفخر الرازي حيَ 

نهما ولم يقل بينهم، ذلك لَأ عند فأصلحنا بي: اقتتُنا ولم يقل اقتتل، وقال: قال»  :قال

اقتتُنا وعند الۡند : الاقتتال تكنَ الفتنة قائمة، وكل أحد برأسه يكنَ فاعل فۡل، فقال

بينهما لكنَ الطائفتيَ : إلى الصلح تتفق كُمة كل طائفة، وإلا لم يكن يتحقق الصلح فقال

 .2«حينئذ كنفسيَ 

 : العدول عن التثنية إلى الجمع-

  ﴿: َۡالىومنه قنله 
ْ
نا

ُ
ُ َۡ ا وَٱجۡ

ٗ
مَا بِمِصۡرَ بُيُنت

ُ
ءَا لِقَنۡمِك بَنَّ

َ
َ ت

َ
خِيهِ أ

َ
ىَٰ وَأ ىَٰ مُنس َ

َ
 إِل

ٓ
وۡحَيۡنَا

َ
وَأ

 ََ ؤۡمِنِي
ُ ۡ
رِ ٱلم ِ

ّ
 وَبَش

َِۗ
ة نَٰ

َ
ُ  ٱلصَّ

ْ
قِيمُنا

َ
 وَأ

ٗ
ة

َ
مۡ قِبُۡ

ُ
ك

َ
 [89:يننس]  ﴾بُيُنت

ق المتنقع أَ وكاَ السيا،بُفظ الجمع "وأقيمنا،وجُۡنا "في قنله : ومنضع الۡدول  

منس ى )بصيغة التثنية كي يتناسب مع ما تقدم من خطاب (وأقيما، واجۡل)يقال 

 .   ولكنه عدل إلى الجمع(وأخيه

ولۡل السر في هذا الۡدول أنهما متبنعاَ في ذلك وهما الُذاَ يقرراَ قناعد النبنة 

ياء من دوَ ويحكماَ في الشريۡة بيَ الناس وذلك واجب على الجميع لا يختص به الأنب

 » :قال الزمخشري ،ثم خص منس ى بالذكر بۡدها بالبشارة َۡظيما لهما ولُمبشر بها،الناس 

                                                           
598ص،السابقالمرجع ، أسامةالبحيري ،انظر( 1( 
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كيف ننّع في الخطاب فثنى أولا ثم جمع ثم وحدّ آخرا؟قُت خنطب منس ى : فإَ قُت 

ثم سيق ،وذلك ممّا يفنض إلى الأنبياء ، وهاروَ عُيهما أَ يتبنءا لقنمهما بينتا لُۡبادة

ثم ،اما لهما ولقنمهما باتخاذ المساجد والصلة فيها لَأ ذلك واجب على الجمهنر الخطاب ع

 1".خصّ منس ى عُيه السلم َۡظيما لهما ولُمبشر بها
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 :العدول  الفعلي: المبحث الثاني 

 :العدول في زمن الأفعال -0

 :العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الماض ي-أ

كاَ ذلك ،ۡمل محل الفۡل المضارع الذي لم ينجد بۡد إَ الفۡل الماض ي إذا است 

أبُغ وأوكد في تحقيق الفۡل وإيجاده لَأ الفۡل الماض ي يۡطي من المۡنى أنه قد كاَ 

وبالتالي يدل على القطع أوالتأكيد ،لَأ يدل على الحدث التام ووقع وانقض ى ،ووجد

 1.أوالتثبيت

ولاسيما عند الحديث ، قرآَ الكريميرد هذا الننع من الۡدول في مناضع عديدة من ال

مستخدمة  -غالبا-حيث تأَي الصياغة الُغنية، المشاهد المستقبُية المتۡددة في ينم القيامة

َّ صانۡها خالق مقتدر،بنية الأفۡال الماضية تفيد حتمية وقنعها لا تحدّ قدرته المطُقة ، لأ

الأمنر المستقبُية لما : " المرادي يقنل ،  وما أخبر عن حدوثه لا بدّ أَ يقع، أزمنة ولا أمكنة

    2"عبّر عنها بُفظ الماض ي، كانت في أخبار متيقنة

ومن السياقات التي يرد فيها هذا الُنَ  من الۡدول لُدلالة على تحقق الفۡل  

  ﴿ :قنله َۡالى، وسرعة حدوثه
َ ۡ
تِ وَمَن فِي ٱلأ نََٰ مََٰ فَزعَِ مَن فِي ٱلسَّ

َ
نرِ ف  وَيَنۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّ

َّ
رۡضِ إِلا

خِرِينَ 
َٰ
نۡهُ دَ

َ
ت
َ
لٌّ أ

ُ
 وَك

ۡۚ
هُ

َّ
ءَ ٱلُ

ٓ
ا

َ
 .[89: النمل]  ﴾ مَن ش

وكاَ مقتض ى السياق أَ ، "ففزع" إلى الماض ي " ينفخ" لقد عدل السياق عن المضارع    

َّ الحديث عن المستقبل البۡيد وهن ينم القيامة، "فيفزع" يجري على نسق واحد فيكنَ  ، لأ

ه كائن لا محالة، اض ي على القطع والتأكيد بنقنع الحدث وحصنلهفدّل الۡدول إلى الم
ّ
، 3وأن

 .لما في ذلك من التهديد والتخنيف، ليدّل على سرعة الفزع( الفاء)وصدّر الفۡل بحرف

                                                           
 )1 590ص،المرجع السابق،وأسامة البحيري ، 025ص،المرجع السابق ،عبد الۡزيز عتيق،انظر (

.505ص،0192، 0ط، المنصل، تابدار الك، طه محسن: تحقيق، الجني الداني في حروف المۡاني، المرادي حسن بن قاسم بن عبد الله(  2 ( 

.5/559، المرجع السابق،  والزركش ي. 5/510، المرجع السابق، الزمخشري : ينظر(  3 ( 
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َّ هذا الننع من الۡدول يأَي  للإخبار عن نتائج  -غالبا–ويبدو لنا من هذا المثال أ

وهذا ما نُمسه في حديث ابن ، لدهشة والمفاجأةمحققة لأحداث سابقة لها تحمل طابع ا

ما يفۡل ذلك:" إذ يقنل ، الأثير عن التۡبير بالفۡل الماض ي عن المستقبل
ّ
أي الانتقال من  -و إن

إذا كاَ الفۡل المستقبل من الأشياء الۡظيمة التي  –إلى الماض ي ( المضارع)المستقبل 

جئ يترتب عُيه فزع من في فالنفخ في الصنر حدث مدهش ومفا ،1"يستۡظم وجندها

وقد ساعدت بنية الۡدول في َۡميق النىي بهذا المصير المستقبلي ، السماوات و الأرض

ومن ذلك  من خلل الابتداء بصيغة المضارع التي تفيد استحضار صنرة الحدث ، الۡظيم

 وإعطاء المتُقيَ فرصة استجلئها والتمۡن في -وهن ينم القيامة -من المستقبل البۡيد

ثم الماض ي لتثبيت اليقيَ القطعي وحدوث ذلك ، حتّى لكأنها ماثُة أمام الأنظار، تفاصيُيها

 .الينم المشهند

ويرد هذا الُنَ من الۡدول في  وصف ينم القيامة نداء أصحاب الجنّة لأصحاب  

دۡ وَجَدۡ  ﴿ :النار قال َۡالى
َ
َ ق

َ
ارِ أ بَ ٱلنَّ

َٰ
صۡحَ

َ
ةِ أ جَنَّ

ۡ
بُ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
 أ

ادَىَٰٓ
َ
هَلۡ وَن

َ
ا ف

ٗ
نَا حَقّ ا رَبُّ

َ
ا مَا وَعَدَن

َ
ن

 ُِ
ََّٰ
ى ٱلظ

َ
هِ عَل

َّ
 ٱلُ

ُ
نَة ۡۡ َّ

َ ل
َ
 بَيۡنَهُمۡ أ

َُُۢ
ِ
ّ
ذ

َ
ََ مُؤ َّ

ذ
َ
أ
َ
 ف

ۡۚ
مۡ َۡ َ

 ن
ْ
نا

ُ
ال

َ
 ق

َۖ
ا
ٗ
مۡ حَقّ

ُ
ك ا وَعَدَ رَبُّ م مَّ ذِينَ وَجَدتُّ

َّ
ََ ٱل مِي

خِرَةِ 
ٓ ۡ
ننَهَا عِنَجٗا وَهُم بِٱلأ

ُ
هِ وَيَبۡغ

َّ
 عَن سَبِيلِ ٱلُ

ََ
و ََ يَصُدُّ فِرُو

ََٰ
 [22-22] ﴾ ك

وعبّر بالماض ي  :" قال أبن حياَ، فأصحاب الجنة فرحنَ مبتهجنَ بالنۡيم الذي وجدوه

وزيادة ، هذا النداء تقريع وتنبيخ وتنقيف على مآل الفريقيَ، عن المستقبل  لتحقيق وقنعه

ۡل فقد أسهمت قنة صيغة التۡبير بالفۡل في ج، 2"في كرب أهل النار بأَ شرفنا عُيهم

فل نمُك إلا الإقرار ، وكأنه ماض وقع وتذكر أحداثه، التصنر كامل لما في المستقبل

ه إخبار من الخالق الۡظيم ، والتصديق
ّ
 ثم يۡدل السياق مرة أخرى إلى المضارع في قنله ،لأن

ومن  الۡدول في الفۡل الماض ي الأمثال القرآَ الكريم بالذكر من بيَ مزايا لأجل لفت 

فإَ بُغاءهم كاننا ، تدبر في ناحية عظيمة من نناحي إعجازه وهي بلغة أمثالهبصائرهم لُ

فهي أدخل في ( ضرب)ولكنَ الأمثال مستهُة بالفۡل ، 3يتنافسنَ في جندة الأمثال وإصابتها

، لَأ المۡنى الۡام لُضرب إيقاع الش يء على ش يء، وأبقى لأثره في النفس، تمكيَ مۡنى المثل

وهن ذكر ، وضرب المثل هن ضرب الدارهم... رب إيقاع ش يء على ش يءالمض» : قال الراغب
                                                           

.5/08، المرجع السابق، ابن الأثير(  1 ( 

.2/22، المرجع السابق، أبن حياَ التنحيدي(  2 ( 

.55/519،المرجع السابق، ابن عاشنر (  3 ( 
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خبرها مفيد لمۡنى إنشائها " ضرب"والأمثال المستۡمُة بُفظ ، 1«ش يء وأثره يظهر في غيره 

 فِيهِ  ﴿ :قال َۡالى، فدلالة الماض ي فيها على الحال، وقت الإخبار بها
ٗ

جُل  رَّ
ٗ

ل
َ
هُ مَث

َّ
ضَرَبَ ٱلُ

 
ََٰ

ش
َ
ءُ مُت

ٓ
ا
َ
رَك

ُ
 ش

ََ
مُن

َ
ُ ۡۡ  يَ

َ
رُهُمۡ لا

َ
ث
ۡ
ك

َ
هِۚۡ بَلۡ أ

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
 ٱل

ۡۚ ا
ل

َ
َِ مَث رَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَنِيَا ِ

ّ
مٗا ل

َ
 سَُ

ٗ
 وَرَجُل

ََ
كِسُن

 (ضرب)ومجيء فۡل « : قال ابن عاشنر عن التۡبير بالضرب في المثل[. 51: الزمر]﴾

ة لتقريب بصيغة الماض ي مع أَ ضرب هذا المثل ما حصل إلا في زمن نزول هذه الْي

زمن الحال من زمن الماض ي لتفيد التشنيق إلى عُم هذا المثل فحصل كالإخبار عن أمر 

َّ النفنس أرغب في عُمه ، حصل  .2«لأ

َّ ، ومن لطائف الفۡل الماض ي في دلالته على الإستمرار عدم الإنقطاع الطارئ   فكأ

هِ مَا فِي  ﴿: الىكما قنله َۡ، خُن الفۡل من الدلالة أمر يستُزم الدلالة على الضد
َّ
حَ لُِ سَبَّ

حَكِيمُ 
ۡ
زِيزُ ٱل َۡ ۡ

رۡضَِۖ وَهُنَ ٱل
َ ۡ
تِ وَٱلأ نََٰ مََٰ وصيغ  »: قال ابن عاشنر في هذا المقام[ 0:الحديد] ﴾ٱلسَّ

َّ تنزيهه أمر مقرر  أمر الله بع عباده من قبل ، فۡل التسبيح بصيغة الماض ي لُدلالة على أ

فأمر التسبيح التبست به ، 3»ا لا اختيار له وأودع دلائُه في أحنال م، وألهمه الناس

  .واستمر بأمر الله عز وجل، النفنس

وأنذر الكافرين بنار جحيم في مدار التۡبير عن ، ولقد بشر القرآَ المؤمنيَ بجنة النۡيم

والمتخيل ، والبۡيد قريبا، فأصبح محتمل النقنع واقۡا، المستقبل بالماض ي تحققا لُنقنع

 .ممكناوالمستحيل ، حقيقة

ولا يصدر هذا ، وإخبار القرآَ عن المستقبل بالماض ي من أقنى أساليب التنكيد

 ﴿ :قال َۡالى. التنكيد إلا عن صاحب القدرة الذي لا يتطرق إلى خبره الاحتمال في النقنع

مَةِ وَ  قِيََٰ
ۡ
بۡضَتُهُۥ يَنۡمَ ٱل

َ
ا ق ٗۡ رۡضُ جَمِي

َ ۡ
دۡرِهِۦ وَٱلأ

َ
هَ حَقَّ ق

َّ
 ٱلُ

ْ
دَرُوا

َ
 بِيَمِينِهِۦۚۡ وَمَا ق

ُۢ
تُ

نِيََّٰ
ۡ
تُ مَط نََٰ مََٰ ٱلسَّ

 
ََ
ن

ُ
رِك

ۡ
ا يُش ىَٰ عَمَّ

َ
ل ََٰۡ َ

نَهُۥ وََ
َٰ
 مَن  سُبۡحَ

َّ
رۡضِ إِلا

َ ۡ
تِ وَمَن فِي ٱلأ نََٰ مََٰ قَ مَن فِي ٱلسَّ ِۡ صَ

َ
نرِ ف فِخَ فِي ٱلصُّ

ُ
وَن

 ََ رُو
ُ
ا هُمۡ قِيَامٞ يَنظ

َ
إِذ

َ
رَىَٰ ف

ۡ
خ

ُ
فِخَ فِيهِ أ

ُ
مَّ ن

ُ
 ث

َۖ
هُ

َّ
ءَ ٱلُ

ٓ
ا

َ
رَ  ش

ۡ
ش

َ
بُ وَأ

َٰ
كِتَ

ۡ
هَا وَوُضِعَ ٱل رۡضُ بِنُنرِ رَبِّ

َ ۡ
تِ ٱلأ

َ
ق

بِيِّ  يٓءَ بِٱلنَّ
ْ
   وَجِا

ََ
مُن

َ
ُ
ۡ
 يُظ

َ
حَقِّ وَهُمۡ لا

ۡ
يَ بَيۡنَهُم بِٱل ض ِ

ُ
ءِ وَق

ٓ
هَدَا تۡ   نَ وَٱلشُّ

َ
ا عَمُِ فۡس  مَّ

َ
لُّ ن

ُ
يَتۡ ك ِ

ّ
وَوُف

 
ََ
ن

ُ
ُ َۡ مُ بِمَا يَفۡ

َ
عُۡ

َ
 إِ  وَهُنَ أ

ْ
فَرُوٓا

َ
ذِينَ ك

َّ
بُهَا وَسِيقَ ٱل بۡنََٰ

َ
تِحَتۡ أ

ُ
ءُوهَا ف

ٓ
ا جَا

َ
ىَٰٓ إِذ  حَتَّ

َۖ
ا مَ زُمَرا ىَٰ جَهَنَّ

َ
ل

                                                           
.512ص ،  دت، 0ط، بيروت، دار القُم، صفناَ عدناَ الداوي : تح، ب القرآَالمفردات في غري، الأصفهاني(  1 ( 

.210/ 55، المرجع السابق، ابن عاشنر  (  2 ( 

.59/529، هسفن عالمرج،( 3 ( 
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ٓ
مۡ لِقَا

ُ
ك

َ
مۡ وَيُنذِرُون

ُ
ك تِ رَبِّ مۡ ءَايََٰ

ُ
يۡك

َ
 عَُ

ََ
ن

ُ
مۡ يَتُۡ

ُ
نك مۡ رُسُلٞ مِّ

ُ
تِك

ۡ
مۡ يَأ

َ
ل
َ
 أ

ٓ
تُهَا

َ
زَن

َ
هُمۡ خ

َ
الَ ل

َ
 وَق

ۡۚ
ا
َ
ذ

َٰ
مۡ هَ

ُ
ءَ يَنۡمِك

 ُِ
َ
تۡ ك كِنۡ حَقَّ

ََٰ
ىَٰ وَل

َ
 بَل

ْ
نا

ُ
ال

َ
 ق

َۖ
دِينَ فِيهَا ُِ

ََٰ
مَ خ بَ جَهَنَّ بۡنََٰ

َ
 أ

ْ
نٓا

ُ
ُ
ُ
فِرِينَ قِيلَ ٱدۡخ

ََٰ
ك

ۡ
ى ٱل

َ
ابِ عَل

َ
ذ َۡ ۡ

 ٱل
ُ
مَة

ءُوهَا
ٓ
ا جَا

َ
ىَٰٓ إِذ  حَتَّ

َۖ
ا ةِ زُمَرا جَنَّ

ۡ
ى ٱل

َ
هُمۡ إِل  رَبَّ

ْ
قَنۡا ذِينَ ٱتَّ

َّ
رِينَ وَسِيقَ ٱل بِّ

َ
تَك

ُ ۡ
نَى ٱلم

ۡ
سَ مَث

ۡ
بِئ

َ
تِحَتۡ  ف

ُ
وَف

هُ 
َ
الَ ل

َ
بُهَا وَق بۡنََٰ

َ
نَا أ

َ
ذِي صَدَق

َّ
هِ ٱل

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
 ٱل

ْ
نا

ُ
ال

َ
دِينَ وَق ُِ

ََٰ
نهَا خ

ُ
ُ
ُ
ٱدۡخ

َ
مۡ طِبۡتُمۡ ف

ُ
يۡك

َ
مٌ عَُ

ََٰ
تُهَا سَُ

َ
زَن

َ
مۡ خ

 ََ ي ُِ مِ
ََٰۡ ۡ
جۡرُ ٱل

َ
مَ أ ۡۡ نِ

َ
 ف

َۖ
ءُ
ٓ
ا

َ
ش

َ
 ن

ُ
ةِ حَيۡث جَنَّ

ۡ
 مِنَ ٱل

ُ
أ بَنَّ

َ
ت
َ
رۡضَ ن

َ ۡ
نَا ٱلأ

َ
وۡرَث

َ
ِ  وَعۡدَهُۥ وَأ

ّ
ف
ٓ
 حَا

َ
ة

َ
ئِك

ََٰٓ
ُ
َ ۡ
رَى ٱلم

َ
ََ وَت ي

 
َ
ُ ََٰۡ

ۡ
هِ رَبِّ ٱل

َّ
حَمۡدُ لُِ

ۡ
ۚۡ وَقِيلَ ٱل

حَقِّ
ۡ
يَ بَيۡنَهُم بِٱل ض ِ

ُ
 وَق

ۡۚ
هِمۡ  بِحَمۡدِ رَبِّ

ََ
حُن رۡشِ يُسَبِّ َۡ ۡ

ََ مِنۡ حَنۡلِ ٱل ﴾ مِي

 [.92-29: الزمر]

ثم ، فصۡق، ونفخ) أخبرت الْيات عن أحداث ينم القيامة وأحناله بصيغة الفۡل 

فكانت أحداثا دلالتها ( وقض ي، وقالنا، وسيق، ووفيت، وقض ي، وجيء، ووضع، وأشرقت،نفخ 

َّ الله عزوجل،لا ريب في ذلك، محققة النقنع قال الألنس ي في تفسيره للآية  . هن المخبر بها -لأ

التۡبير بالماض ي لتحقق النقنع وبنى الفۡل لُمفۡنل لۡدم َُۡق الغرض بالفاعل بل » 

فصۡق من ، ووقع النفخ في الصنر : ه قيلفكأن، الغرض إفادة هذا الفۡل من أي فاعل كاَ

 .1«أي ماتنا بسبب ذلك ، ومن في الأرض، في السمنات

َّ صرف اهتمام السامع إلى الفۡل في ذاته : الأول ، والمستفاد من نص الألنس ي أمراَ أ

 .بحيث لن ذكر الفاعل لأشغل جزءا من اهتمامه، من الأهمية

َّ بناءها لُمفۡنل يجۡل الأمر بد: الثاني وفي هذا قصر ، وحده وبإرادته -عزوجل -الله أ

ما هي من أمر الله وحده، إلى أَ القيامة و أحنالها
ّ
كِ   ﴿ :لا شريك له فيها قال الله َۡالى، إن ُِ

مََٰ

ينِ   .فتبقى النفنس متُۡقة بالخالق الُۡيم[. 2: الفاتحة]  ﴾يَنۡمِ ٱلدِّ

 :  العدول عن الماض ي إلى المضارع -ب

بۡتُمۡ  ﴿ :ومنه قنله َۡالى
َّ
ذ

َ
فَرِيقٗا ك

َ
مۡ ف

ُ
بَرۡت

ۡ
مُ ٱسۡتَك

ُ
نفُسُك

َ
 أ

 هَهۡنَىَٰٓ
َ

 بِمَا لا
ُۢ
مۡ رَسُنلُ

ُ
ءَك

ٓ
مَا جَا

َّ
ُ
ُ
ك

َ
ف

َ
أ

 
ََ
ن

ُ
قۡتُُ

َ
رِيقٗا ت

َ
" كذبتم"ففي هذا السياق حصل عدول عن الفۡل الماض ي [.  89:البقرة]﴾ وَف

َ " إلى الفۡل المضارع  الزمنية بيَ الأفۡال  وكاَ مقتض ى السياق بمنجب المطابقة، "تقتُن

بتم وفريقا قتُتم" أَ 
ّ
، لا سيما أنه يتحدّث عن أمر حدث في الزمن الماض ي، "يكنَ فريقا كذ

، لكنّ السياق عدل عن الماض ي إلى المضارع، يتمثل في تكذيب اليهند للأنبياء وقتُهم إيّاهم
                                                           

.05/58، المرجع السابق، الألنس ي(  1 ( 
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َّ قتل الأنبياء أمر فضيع يضاف إلى ، 1لقُنبفأراد استحضاره في النفنس وتصنيره في ا، لأ

َّ صيغة المضارع تفيد الاستمرارية َ )فاستخدم التص القرآني ، ذلك أ لُدلالة على ( تقتُن

 .الاستمرارية في القتل

 -في النص القرآني –وإذا كاَ الۡدول عن صيغة الماض ي إلى صيغة المضارع يأَي 

لحال والاستقبال وعُيه فإَ مجيء المضارع لُدلالة على ا، لُدلالة على حدث مض ى وانقض ى

هَ  ﴿ :نحن قنل الله َۡالى، 2والتركيز على نتيجة الحدث، يفيد التجدد والاستمرار
َّ
ََّ ٱلُ َ

رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
أ

بِيرٞ 
َ
 خ

ٌ
طِيف

َ
هَ ل

َّ
ََّ ٱلُ  إِ

اۚۡ
ة ضَرَّ

ۡ
رۡضُ مُخ

َ ۡ
تُصۡبِحُ ٱلأ

َ
ءٗ ف

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
 [.25:الحج]﴾ أ

وهذا الۡدول ، "أنزل تصبح"لى صيغة المضارع فقد عدل  السياق عن صيغة الماض ي إ

َّ المۡنى ، يفسره ما بيَ هاتيَ الصيغتيَ من فاق في أداء المۡنى أو الدلالة على الحدث إذ إ

، أمّا مع الثانية فهن أمر آني يتجدد حدوثه بتجدد الزمن، مع أولاهما هن أمر مقطنع بحدوثه

َّ هذه الصيغة الأخيرة تتفرد دوَ الأ  ولى بالقدرة على إثارة المۡنى واستحضار ومن ثم فإ

 .صنرته لدى السامع حتى كأنه يشاهدها

( فتصبح)إلى صيغة ( أنزل )وهكذا عمُت بنية الۡدول في تحركها من الصيغة الماض ي 

على السياقي  على التركيز على نتيجة الفۡل المتمثُة في الصنرة الأرض التي تزهن الخضرة 

ولهذا جاء تذليل ، وتطمئَ الناس على دوام أرزاقهم، النفنسفتشيع البهجة في ، والنضارة

بِير: ) الْية بالصفة الكريمة بصفتيَ من صفات الرحمة بقنل الله َۡالى
َ
 خ

ٌ
طيف

َ
هَ ل

َّ
ََّ الُ ( إِ

 . أي الُطيف بۡباده الخبير بمصالح الخُق ومنافۡهم

 :العدول عن صيغة الماض ي إلى صيغة الأمر -ج

جمُة " في حيَ يمثل فۡل الأمر ، "جمُة خبرية" هذه الحالة يمثل الفۡل الماض ي في 

تحقيق أغراض " والۡدول عن الأسُنب الخبري إلى الأسُنب الإنشائي يهددف إلى " إنشائية

كدلالة ( المتُقي) والنظيفة الإفهامية ، (لُمتكُم)بلغية تتنزع على النظيفة الانفۡالية 

ومن ذلك قنل اله ، 3"تحقيقه في الناقع الفۡليالرضا بالناقع الصياغي حتى كأنه مطُنب 

                                                           
.0/088، الزمخشري المرجع السابق: ينظر(  1 ( 

.5/02،المرجع السابق،  ابن الأثير(  2 ( 

.055ص ، المرجع السابق ، أسامة البحيري (  3 ( 
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  ﴿ :َۡال
ۡۚ
ينَ هُ ٱلدِّ

َ
ََ ل صِي ُِ

ۡ
لِّ مَسۡجِد  وَٱدۡعُنهُ مُخ

ُ
مۡ عِندَ ك

ُ
 وُجُنهَك

ْ
قِيمُنا

َ
 وَأ

َۖ
قِسۡطِ

ۡ
ي بِٱل مَرَ رَبِّ

َ
لۡ أ

ُ
ق

 
ََ
ندُو ُۡ َ

مۡ َ
ُ
ك

َ
مَا بَدَأ

َ
 [.51: الأعراف]﴾ ك

( وأقيمنا)إلى صغة الأمر ( أمر)اض ي ففي هذه الْية الكريمة عدل السياق عن صيغة الم

( وأمركم أَ تقيمنا وجنهكم، أمر ربي بالقسط: ) ولن جاء السياق على أسنب واحد لقال»

 :ولكنه لم يأت على هذا النحن لُدلالة على أمرين، 1«

َّ الفۡل الماض ي في : الأول  وقد ، يدل على تحقق الۡدل وحصنله" أمر ربي بالقسط" أ

قام به ميزاَ السمنات ، الأمر ويفيد بأنه مبدأ منغل في القدماستخدم ليحسم هذا 

ليۡمق الإحساس بالقدم و ( ربي)ولذلك أسند الفۡل إلى الخالق الله سبحانه ، والأرض

 .2لَأ الأمر صدر عن الباقي النارث، التمام

مۡنى مهم يجب على المتُقي أَ   -وهن إقامة الصلة –أَ المۡنى المۡبر عنه : الثاني

ولذلك حدث عدول عن مقتض ى الظاهر وهن استمرار بنية الماض ي الدالة على ، تفت إليهيُ

الدالة على ( و أقيمنا)إلى خلف مقتض ى الظاهر وهن بنية الأمر ( أمر)تمام الفۡل وانقطاعه 

وقد أفاد ، التي تحمل في طياهها الزمن الحاضر والمستقبل، طُب الفۡل على سبيل النجنب

َّ الصلة من ، الۡناية بتنكيده في نفنسهم» الأمر المنجه إلى المتُقيَ  الۡدول إلى صيغة فإ

 . 3«أوكد فرائض 

وصيغة الأمر على المستنى ، وفي هذا السياق تؤول المفارقة الزمنية بيَ صيغة الماض ي»

وذلك عن طريق ، إلى تنافق عميق في مستنى البنية الۡميقة،السطحي لُتشكيل الصياغي

إذا تتحنل المحافظة على تنفيذ الأمر ، ني الذي يحل محل الصدام و الاختلفالاستمرار الزم

في الحاضر والمستقبل إلى التمسك بإقرار مبدأ الۡدل سناء في التۡامل مع المنۡم ( بالصلة)

  4"لأنها تنهي عن الفحشاء والمنكر، أو في التۡامل مع الناس، بيَ الۡبد وربّه، الأعلى

 

                                                           
.5/059 ،5115، 0ط، بيروت، المكتبة الۡنصرية، الطراز، الُۡني (  1 ( 

.552ص ، المرجع السابق  ،ي ر يحبلا ةماسأ ( 2 ( 

. 525ص ، خصائص التركيب، أبن منس ى: وينظر، 5/02، المرجع السابق، ابن الأثير: ينظر(  3 ( 

َ ، ح  في القرآَ الكريمالانزيا ، أحمد غالب الخرشة ( .082ص، 5102، 0ط، الأردَ، الأكادمين 4 ( 
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 :ع إلى الأمرالعدول من المضار  -د

نَة   ﴿ :وقنمه -عُيه السلم -ومثاله قنله َۡالى حكاية عن هند  نَا بِبَيِّ
َ
هُندُ مَا جِئۡت  يََٰ

ْ
نا

ُ
ال

َ
ق

 ََ كَ بِمُؤۡمِنِي
َ
حۡنُ ل

َ
نۡلِكَ وَمَا ن

َ
حۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن ق

َ
ضُ ءَالِهَتِنَا  وَمَا ن ۡۡ كَ بَ رَىَٰ

َ
 ٱعۡت

َّ
قُنلُ إِلا إَِ نَّ

 ِۗ   بِسُنٓء 
ََ
ن

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
ا َ مَّ ي بَرِيٓءٞ مِّ ِ

ّ
ن
َ
 أ

ْ
هَدُوٓا

ۡ
هَ وَٱش

َّ
هِدُ ٱلُ

ۡ
ش

ُ
يٓ أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
 [22-25: هند]  ﴾ق

إلى صيغة الأمر " أشهد الله" فُقد تضمن هذا السياق عدولا عن صيغة المضارع 

، فإشهاده الله إشهاد صحيح وحقيقي، وذلك لإبراز البنَ الشاسع بيَ الإشهادين" واشهدوا"

، وإنما هن على سبيل السخرية بهم والتحدي لإرادههم، اده إياهم ليس إشهادا حقيقياوإشه

إشهاد الله براءة من الشرك »: هذا ما يقرره الزمخشري إذ يقنل في تنجيه هذا الۡدول 

 ههاوَ بدينهم، إشهاد صحيح ثابت في مۡنى التنحيد
ّ
ودلالة على قُة ، و أمّا إشهادهم فما إلا

وجيئ به على لفظ الأمر ، فۡدل به عن لفظ الأول لإختلف ما بينهما، سبالمبالاة بهم فح

وذكر أيضا البيضاوي أَ إشهادهم على هند عُيه السلم ما  1«ههكما واستهانة .... بالشهادة

هن إلا استهانة بهم إذ قال أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأَ أشهد الله َۡالى على براءته من 

 .أَ يشهدوا عُيهوأمرهم ب....آلهتهم 

 (المجردة والمزيدة)العدول في تركيب الأفعال  .2

ومثال ، ومثُما يحدث الۡدول في الأبنية الاسمية فإنه يحدث  أيضا في الأبنية الفُۡية

تۡ بِهِۦ  ﴿ذلك ما جاء في قنله عزوجل 
َ
أ بَّ

َ
ا ن مَّ

َ
ُ
َ
ا ف

ٗ
جِهِۦ حَدِيث

َٰ
زۡوَ

َ
ضِ أ ۡۡ ىَٰ بَ

َ
بِيُّ إِل سَرَّ ٱلنَّ

َ
 أ

ۡ
وَإِذ

 
َ
 وَأ

َۖ
ا
َ
ذ

َٰ
كَ هَ

َ
بَأ نُۢ

َ
تۡ مَنۡ أ

َ
ال

َ
هَا بِهِۦ ق

َ
أ بَّ

َ
ا ن مَّ

َ
ُ
َ
َۖ ف

ض 
ۡۡ عۡرَضَ عَنُۢ بَ

َ
ضَهُۥ وَأ ۡۡ  بَ

َ
ف يۡهِ عَرَّ

َ
هُ عَُ

َّ
هَرَهُ ٱلُ

ۡ
الَ  ظ

َ
ق

بِيرُ 
َ
خ

ۡ
يمُ ٱل ُِ

َۡ ۡ
نِيَ ٱل

َ
أ بَّ

َ
"نبأ"أولهما : فنحن نرى في نسق الْية الكريمة عدوليَ [5:التحريم] ﴾ ن

، تؤدي وظيفة المنزاح عنه في المنضع الأول " نبأ"أي أَ صيغة " نبأ"  "أنبأ"والثاني " أنبأ" 

 .فما سر الۡدول عنها؟، والمنزاح إليه في المنضع الثاني

ل"لۡل السر في هذا الۡدول يۡند إلى أَ صيغة  ّۡ تتميز دوَ صيغة ، بالتشديد" ف

" نبأته"إذ يرى أَ  وهذا ما يقرره الراغب الأصفهاني، بإفادة مۡنى المبالغة و التأكيد" أفۡل"

: من أنبأك هذا؟ قال: قالت،مستدلا على ذلك بالآية الكريمة  فُمّا نبّأهابه" أنبأته"أبُغ من 

                                                           
5/585، المرجع السابق،  الزمخشري (  1 ( 
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بل عدل ، أنبأني -عُيه السلم–نبيه  –إذ لم يقل عزّوجل على لساَ ، (نبّأني الُۡيم الخبير

َّ الراغب في ويل ، 1الذي هن أبُغ تنبيها على تحقيقه وكننه من قبل الله" نبّأ"إلى حظ أ

مع أَ الفارق الذي أشار ،  "نبأ"  "أنبأ"استدلاله بالآية الكريمة لم يشر إلا إلى الۡدول الثاني 

 ."أنبأ" "نبأ"إليه بيَ الصيغتيَ هن سر الۡدول الأول 

َّ صيغة  " أنبأ"أمّا صيغة ، َۡني الخبر اليقيَ الذي لا شك  فيه" نبأ"ونستطيع القنل إ

قالت ... نبأها " فُمّا: "وهذا ما ينحي به الۡدول  الأول في الْية، ن و الشكفتۡنى غُبة الظ

َّ ما ينبئ به  الرسنل صلى الله ، فالصيغة الأولى تدل على عُمه اليقيني" من أنبأك  إذ إ

لَأ ، أما الصيغة الثانية فإنها تدل على الظن و الشك، عُيه وسُم  هن لا يقيَ لا ك فيه

زوج الرسنل كاَ يغُب على ظنها أَ النحي الذي نبأ الرسنل عُيه السائُة وهي  حفصة 

ولكنها لم تجزم بذلك لأنه خطر ببالها  أنه قد تكنَ ، بإفشائها سره، الصلة والسلم 

من : ولهذا جاء ردها بصيغة السؤال، عائشة هي التي أفشت  لُرسنل سر ما أخبرهها هي به

ولكن عندما أجابها الرسنل الكريم ، دم تثبتأنبأك هذا؟ لَأ السؤال ينطني على ظن وع

نبّأني الُۡيم : " فقال، تنبيها لها إلى أنه يخبر خبرا يقينا لا شك فيه" نبّأ"إلى " أنبأ" انزاح عن 

 ."الخبير

  ﴿: ومن مناطن  هذا الۡدول قنله َۡالى في سياق تذكير بني إسرائيل بنۡمه عُيهم
ۡ
وَإِذ

نۡ ءَالِ فِرۡ  م مِّ
ُ
ك

َٰ
يۡنَ جَّ

َ
 وَفِي ن

ۡۚ
مۡ

ُ
ءَك

ٓ
 نِسَا

ََ
مۡ وَيَسۡتَحۡيُن

ُ
ءَك

ٓ
بۡنَا

َ
 أ

ََ
حُن بِّ

َ
ابِ يُذ

َ
ذ َۡ ۡ

مۡ سُنٓءَ ٱل
ُ
ك

َ
 يَسُنمُنن

ََ
عَنۡ

 
ََ
 ءَالَ فِرۡعَنۡ

ٓ
نَا

ۡ
رَق

ۡ
غ

َ
مۡ وَأ

ُ
ك

َٰ
نجَيۡنَ

َ
أ
َ
بَحۡرَ ف

ۡ
مُ ٱل

ُ
نَا بِك

ۡ
رَق

َ
 ف

ۡ
مۡ عَظِيمٞ  وَإِذ

ُ
ك بِّ

ن رَّ ءٞ مِّ
ٓ َ
م بَل

ُ
لِك

ََٰ
نتُمۡ  ذ

َ
وَأ

 ََ رُو
ُ
نظ

َ
 [21-21:البقرة] ﴾ ت

ثم انزاح عنها  إلى صيغة ، نجّيناكم" : فۡل" فنجد في هذا السياق أنه بدأ بصيغة 

على الرغم " أنجى"و " نجى: "أنجيناكم  فُماذا غاير النص القرآني بيَ صيغتي الفۡل " : أفۡل"

 .وهن تخُيص الانساَ مما يتهدده من أخطار، من أنهما يؤدياَ المۡنى نفسه

، لكل صيغة من الصغتيَ السابقتيَ خصنصيتها في تأدية هذا المۡنى يبدو لنا أَ

، فالصيغة الأولى تنفرد دوَ الثانية بالدلالة على تكثير المۡنى وتأكيده والمبالغة في إثباته

" وهذا ما يؤكده ياق الْية الكريمة إذ إننا نلحظ أَ التخُيص المشار إليه بفۡل التنجية 

                                                           
981-0/988، مادة نبّأ، مفردات ألفاظ القرآَ، الأصفهاني: ينظر(  1 ( 
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من شرور فرعنَ التي َۡددت فشمُت  بني إسرائيل في ذواههم  في الْية الأولى كاَ" نجى

في الْية " أنجى" أما التخُيص بالفۡل ، 1وفي نسائهم استحياء، وفي أبنائهم تذبيحا، َۡذيفا

أي ، هن الغرق الذي كانت به نهاية هؤلاء الظالميَ، الثانية فقد كاَ من خطر واحد فقط

ل" كثرة اشرور استخدام صيغة  ّۡ في حيَ ،تدل على التكثير والمبالغة في تأكيد النجاة التي" ف

دوَ إفادة ، التي تدل على الإخبار عن النجاة فقط" أفۡل" أَ الشر الناحد ناسبه صيغة 

 .   المبالغة والتأكيد

  ﴿: في قنله عز وجل
َ
رۡضِ ف

َ ۡ
 فِي ٱلأ

ََ
جُنجَ مُفۡسِدُو

ۡ
جُنجَ وَمَأ

ۡ
ََّ يَأ َِ إِ يۡ

َ
قَرۡن

ۡ
ا ٱل

َ
ذ  يََٰ

ْ
نا

ُ
ال

َ
هَلۡ ق

ا 
ٗ
نَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدّ

َ
لَ بَيۡن َۡ جۡ

َ
َ ت

َ
 أ

ىَٰٓ
َ
ا عَل رۡجا

َ
كَ خ

َ
لُ ل َۡ جۡ

َ
ةٍ  ن عِينُننِي بِقُنَّ

َ
أ
َ
يۡرٞ ف

َ
ي خ ي فِيهِ رَبِّ نِّ

َّ
الَ مَا مَك

َ
ق

ا  مۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡما
ُ
لۡ بَيۡنَك َۡ جۡ

َ
َِ  أ يۡ

َ
دَف ََ ٱلصَّ ا سَاوَىَٰ بَيۡ

َ
ىَٰٓ إِذ حَدِيدَِۖ حَتَّ

ۡ
ننِي زُبَرَ ٱل

ُ
ىَٰٓ  ءَات  حَتَّ

َْۖ
نا

ُ
الَ ٱنفُخ

َ
ق

رٗا 
ۡ
يۡهِ قِط

َ
 عَُ

ۡ
رغِ

ۡ
ف

ُ
ننِيٓ أ

ُ
الَ ءَات

َ
ارٗا ق

َ
هُۥ ن

َ
ُ َۡ ا جَ

َ
قۡبٗا   إِذ

َ
هُۥ ن

َ
 ل

ْ
نا ُۡ ََٰ

هَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَط
ۡ
َ يَظ

َ
 أ

ْ
نٓا ُۡ ََٰ

مَا ٱسۡط
َ
ف

قۡبٗا 
َ
هُۥ ن

َ
 ل

ْ
نا ُۡ ََٰ

هَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَط
ۡ
َ يَظ

َ
 أ

ْ
نٓا ُۡ ََٰ

مَا ٱسۡط
َ
ءت هذه الْيات فقد جا،[11-12الكهف ] ﴾ف

يأجنج " في سياق النصف القرآني لُسد الذي أقامه ذو القرنيَ لقنم استغاثنا به من ظُم 

ومن ، ذلك السد الذي كاَ على قدر هائل من الُۡن بحيث عجز هؤلاء عن َسنره، "ومأجنج

وذلك في قنله ، الصلبة والسماكة بحيث عجزوا عن يفتحنا فيه ثغرة  ينفذوَ من خللها

فقد استخدمت هذه الْية ، (فما اسطاعنا أَ يظهروه وما استطاعنا له نقبا)نه سبحا

"  استطاعنا"ثم  عدلت عنها إلى صيغة ، بحذف التاء" اسطاعنا"صيغة الفۡل الماض ي 

 .فما الحكمة من هذا الۡدول؟، بإثبات التاء

، دول لقد عني المفسروَ القدامى والدارسنَ المۡاصروَ بالإبانة عن دلالة هذا الۡ

َّ السر فيه يرجع إلى الأمنر الْتية  :ورأوا أ

أَ الظهنر والصۡند على جدار السد هن سبيكة من قطع الحديد والنحاس : الأول 

ليتناسق ذلك مع خفة ، ولذلك حذفت التاء وخفّف الفۡل، أيسر من نقبه وأخف عمل

ا  ﴿: فقال، َسُق السد هَرُوهُ  ما
ۡ
َ يَظ

َ
 أ

ْ
نٓا ُۡ ََٰ

مَا ٱسۡط
َ
َّ نقب جدا السد يحتاج إلى في ح ﴾ف يَ أ

ويستخدم أدوات مادية ،ويتحمل الإنساَ في ذلك كثيرا كثيرا من المشقة والجهد، جهد وكدّ 

ليتناسق مع الۡمل الثقيل  -بإثبات التاء -ولذلك طنّل الفۡل، ثقيُة لُقيام بهذا الۡمل

قۡبٗا  ﴿ :فقال، الطنيل
َ
هُۥ ن

َ
 ل

ْ
نا ُۡ ََٰ

لُتخفيف " اسطاعنا" ء من الفۡل إذَ حذف التا ﴾وَمَا ٱسۡتَط

                                                           
.302ص , المرجع السابق, أسامة البحيري: ينظر( 

1
 ( 
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" استطاعنا"وإثبات التاء في الفۡل، تخفيف حروف الفۡل وتخفيف َسُق الجدار، المتناسق

و في هذا إشارة ، 1تثقيل حروف الفۡل بتثقيل نقب ونقض الجدار، لُتثقيل المتناسق

قع واضحة إلى تفاعل النص القرآني مع الناقع واختلف الصيغة باختلف طبيۡة النا

 .فكل لفظة في النص القرآني تقع في السياق المناسب لها، الخارجي

والفاعل والمفۡنل ، أَ والفۡل" فقد جاء مكاَ مفۡنلها " استطاعن"أَ صيغة :الثاني

وبهذا احتمل المتُۡق ، وهي أربۡة أشيا فثقل متُۡقها وعندئذ جاز تخفيف لفظها" به

واحتمل المتُۡق الثقيل أَ  يخفف مۡه  ،الخفيف أَ يثقل مۡه الُفظ باكتمال  حروفه

، الثقيل مع الخفيف: وبذلك يكنَ تنازَ بيَ الصياغتيَ، الُفظ بحذف أحد حروفه

لَأ في الكُمة حرفا يغني عنه وهن ، وقداختير للحذف حرف التاء،  2والخفيف مع الثقيل

 .الطاء لإقتراب مخرجيهما

وأَ حذف تاء الإفتۡال ، نى واحدبمۡ" استطاعنا"و " اسطاعنا"أَ الصغتيَ : الثالث

 .3لَأ التاء قريبة المخرج من الطاء، أولاهما إنما هن لُتخفيف

أَ ورود الصيغتيَ متقاربتيَ سهل أَ تكتمل إحداهما وتنقص الأخرى : الرابع

وقد سهل التقارب أَ يقع النقص في ، فالتقارب يجۡل الصيغة الناقصة بينة كالكامُة

لَأ دلالة على ،  ذلك لكاَ الأولى أَ يقع النقص في الثانية لا في الأولىولنلا ، الأولى في الثانية

إذ لا يصح أَ يظل ، من دلالة الثانية على الأولى -عند التباعد بيَ الصيغتيَ -الثانية أقنى 

 .4حتى ترد الصيغة الثانية التي تزيل الابهام -زمنا -القارئ يۡاني من إبهام المۡنى

َّ لكل منهما ظللها وإيحاءاهها ، إَ تناردتا على مۡنى واحدأَ الصيغتيَ و : الخامس  فإ

فكل ، وهذا هن سر إيثار كل منهما في منقۡها في نسق الْية الكريمة، الخاصة في أداء المۡنى

هن العجز عن الش يء بۡد " ما استطاعنا"غير أَ العجز في ، مهما في سياق النفي َۡني العجز

فهن " ما اسطاعنا"أما العجز في ، ل الجهد في سبيل تحقيقهوبذ، وتكُف محاولته، التُۡق به

                                                           
، 0182، دار النهضة الۡربية بيروت، بذوي الإلحاد والتۡطيل في تنجيه المتشابه الُفظ من أي التنزيلملك التأويل القاطع ، أحمد بن الزبير الغرناطي( 

5/222. 1 ( 

، رواية الأمام  دار المۡرفة، درة التنزيل وغرة التأويل في بياَ الْيات المتشابهات في كتاب الله الۡزيز، محمد بن عبد الله الخطيب الاسكافي، انظر( 

.511ص، 5115، 0ط، بيروت 2 ( 

.50/095، المرجع السابق، والرازي ، 5/218، المرجع السابق، الزمخشري ، انظر(  3 ( 

.011ص  ،0112، 0ط، مؤسسة الرسالة، دار البشير،سر الإعجاز في تننع الصيغ المشتقة من أصل لغني واحد في القرآَ، القيس ي: انظر(  4 ( 
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ويصرفها كُية عن ، العجز الذي يقتل في النفس بناعث الأمل والحصنل على الش يء المراد

 . 1أو بذل أي جهد في سبيل تحقيقه، التُۡق به

في " ما اسطاعنا" هنأرجح هذه الْراء لَأ استخدام  صيغة  -فيما نرى -والرأي الأخير

ينحي بأَ السد الذي أقامه ذو القرنيَ كاَ على درجة " يظهروه" ة الكريمة إلى جانب الْي

وتقيّننا منذ ، كبيرة من الملسة والارتفاع أحس إزهاءها أهل أجنج ومأجنج باليأس والعجز

وبالتالي فإَ في الۡدول عن ، فُم يحاولنا ذلك، البداية من فقدانهم لنسائل الصۡند عُيه

ما يشۡر بأنهم قد حاولنا " نقبا" إلى جانب " ما استطاعنا" ى الصيغة الأخرى هذه الصيغة إل

َّ ، من وسائل -آنذاك–وما ههيأ لهم ، فۡل إحداث هذا النقب بكل ما أتنه من قنة غير أ

 .محاولاههم في النهاية قد ذهبت أدراج الرياح أمام متانة هذا السد وصلبته

 بنائه للمجهول والعكسالعدول عن بناء الفعل للمعلوم إلى  .3

مُندُ  ﴿ :ومن ذلك قنله َۡالى
َ
نح  وَعَادٞ وَث

ُ
نۡمُ ن

َ
هُمۡ ق

َ
بُۡ

َ
بَتۡ ق

َّ
ذ

َ
قَدۡ ك

َ
بُنكَ ف ِ

ّ
ذ

َ
نۡمُ  وَإَِ يُك

َ
وَق

نط  
ُ
نۡمُ ل

َ
هِيمَ وَق   إِبۡرََٰ

َ
يۡف

َ
ك

َ
 ف

َۖ
هُهُمۡ

ۡ
ذ

َ
خ

َ
مَّ أ

ُ
فِرِينَ ث

ََٰ
ك

ۡ
يۡتُ لُِ

َ
مُۡ

َ
أ
َ
ىََٰۖ ف بَ مُنس َ ِ

ّ
ذ

ُ
 وَك

َۖ
بُ مَدۡيَنَ

َٰ
صۡحَ

َ
ََ  وَأ ا

َ
ك

كِيرِ 
َ
 [22-25الحج ]  ﴾ن

بَتْ قبُهم قنم "على ذكر الفاعل وبناء الفۡل لُمُۡنم  -في أغُبه -و جرى السياق
َّ
ذ

َ
ك

بَ : " فقال، ثم عدل إلى حذفه وبناء الفۡل لُمجهنل ...." وقنم إبراهيم وقنم لنط....ننح ِ
ّ
ذ

ُ
وك

بَ قنم منس ى: " ولم يقل، "منس ى
َّ
ذ

َ
بَ " الفۡل  فُماذا عدل عن صيغة، "وك

َّ
ذ

َ
من المبني " ك

 لُمُۡنم إلى المبني لُمجهنل في السياق نفسه؟

بَ منس ى" فإَ قُتك لم قيل :" لقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال بقنله ِ
ّ
ذ

ُ
ولم " وك

بَه قنمه بنن إسرائيل: قنل منس ى؟ قُت: يقل
َّ
ذ

َ
به غير قنمه وهم ، لَأ منس ى ما ك

َّ
ذ

َ
ما ك

ّ
وإن

بَ منس ى أيضا ، وفيه ش يء آخر، القبط ِ
ّ
ذ

ُ
ه قيل بۡد ما ذكر تكذيب كل قنم رسنلهم وك

ّ
كأن

وتابع الزمخشري في هذا الرأي ابن ، 2"فما ظنك بغيره، مع وضنح آياته وعظم معجزاته

ذكر
ُ
 . 3عاشنر دوَ زيادة ت

                                                           
.92-99ص ، المرجع السابق،  حسيَ طبل:ينظر(  1 ( 

.5/025، المرجع السابق،  ىالزمخشري ( 2 ( 

.09/512، المرجع السابق، ابن عاشنر : ينظر(  3 ( 
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َّ الۡدول عن  -والله أعُم بمراده -وفي ضنء ما ذكره الزمخشري نستطيع القنل  إ

-ناء لُمجهنل في السياق جاء لُدلالة على المبالغة في التكذيب لمنس ىالبناء لُمُۡنم إلى الب

فهن أكثر الرسل السابقيَ ، وآياته الظاهرة، مع ظهنر معجزاته الباهرة -عُيه السلم

بَ ، معجزات وآيات ِ
ّ
ذ

ُ
 -صّلى الله عُيه وسُم–وفي هذا مزيد إيناس لُرسنل ، ومع ذلك ك

سُية له ب الرسلَ قبُه أقنامُهم ،فهن ليس وحيدا في التكذيب،وَ
ّ
ب منس ى ، فقد كذ

ّ
وكذ

 
ُ
َّ تُك عادة أمثالهم، فل عجب إذَ تكذيب قنمه له، القبط  .فإ

مِنۡهُمۡ  ﴿ :ومن نماذج هذا الۡدول أيضا قنله َۡالى
َ
نِهِۦۚۡ ف

ۡ
 بِإِذ

َّ
فۡسٌ إِلا

َ
مُ ن

َّ
ُ
َ
ك
َ
 ت

َ
تِ لا

ۡ
يَنۡمَ يَأ

يدٞ  ِۡ قِيّٞ وَسَ
َ

فِ  ش
َ
 ف

ْ
قُنا

َ
ذِينَ ش

َّ
ا ٱل مَّ

َ
أ
َ
هِيقٌ ف

َ
هُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَش

َ
ارِ ل دِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  ي ٱلنَّ ُِ

ََٰ
خ

فِي
َ
 ف

ْ
دُوا ِۡ ذِينَ سُ

َّ
ا ٱل مَّ

َ
ا يُرِيدُ وَأ

َ
ِ
ّ
الٞ لم َّۡ

َ
كَ ف ََّ رَبَّ  إِ

ۡۚ
كَ ءَ رَبُّ

ٓ
ا

َ
 مَا ش

َّ
رۡضُ إِلا

َ ۡ
تُ وَٱلأ نََٰ مََٰ ةِ  ٱلسَّ جَنَّ

ۡ
ٱل

تُ  نََٰ مََٰ دِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ ُِ
ََٰ
وذ  خ

ُ
يۡرَ مَجۡذ

َ
ءا غ

ٓ
ا
َ
 عَط

َۖ
كَ ءَ رَبُّ

ٓ
ا

َ
 مَا ش

َّ
رۡضُ إِلا

َ ۡ
 [ 018-012-هند] ﴾وَٱلأ

قُنا" فقد عدل السياق الكريم عن الفۡل المبني لُمُۡنم 
َ

إلى الفۡل المبني " ش

دُوا" لُمجهنل  ِۡ وأما الذ ... أمّا الذين شقنا" ولن جرى السياق على نسقه الۡام لكاَ ، "سُ

دُوا  ِۡ أَ السياق الكريم آثر استخدام الفۡل المبني  -والله أعُم–والذي يظهر ، ....(سَ

ثم انتقل إلى الفۡل المبني لُمجهنل عند ذكر أهل الجنة 1، لُمُۡنم عند ذكر أهل النار

َّ شقاء أهل النار ناتج عن أفۡالهم وأعماله في الحياة  لنكتة لطيفة وهي الدلالة على أ

َّ سۡادة أهل ا،الدنيا َّ ، لجنة هي من إسۡاد الله لهمفي حيَ أ وفي هذا إشارة واضحة إلى أ

ودخنل أهل الجنة الجنة بمحض تفضُّه ، دخنل أهل النار النار بمحض عدل الُة َۡالى

 .ورحمته

إذ عدل التۡبير القرآني عن الفۡل المبني ، وقد يرد الۡدول على الۡكس من هذا

يۡهِم بِ  ﴿ :نله َۡالىومثال ذلك ق، لُمجهنل إلى الفۡل المبني لُمُۡنم
َ
 عَُ

ُ
اف

َ
ة    وَيُط

ن فِضَّ انِيَة  مِّ

 
۠
نَارِيرَا

َ
تۡ ق

َ
ان

َ
نَاب  ك

ۡ
ك
َ
قۡدِيرٗا   وَأ

َ
رُوهَا ت دَّ

َ
ة  ق

 مِن فِضَّ
ْ
نَارِيرَا

َ
ََ مِزَاجُهَا  ق ا

َ
سٗا ك

ۡ
أ
َ
 فِيهَا ك

ََ
وَيُسۡقَنۡ

 
ا

  زَنجَبِيل
ٗ

سَبِيل
ۡ
ىَٰ سَُ سَمَّ

ُ
يۡ  عَيۡنٗا فِيهَا َ

َ
 عَُ

ُ
نف

ُ
ؤٗا وَيَط

ُ
ؤۡل

ُ
يۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ ل

َ
ا رَأ

َ
 إِذ

ََ
دُو

َّ
ُ
َ
خ َٞ مُّ َٰ

دَ
ۡ
هِمۡ وِل

نرٗا 
ُ
نث َّ الفۡل [ 01 --02الإنساَ ]  ﴾مَّ ورد ابتداءا  مبنيا " طاف"ففي هذا السياق نجد أ

ثم انزاح عن ذلك إلى البناء لُمُۡنم ، .." ويُطاف عُيهم بآنية من فضة:" لُمجهنل في قنله

                                                           
.280ص, المرجع السابق, أحمد غالب الخرشة: ينظر( 

1
 ( 
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َ :) نلهبق، وذكر الفاعل ٌَ مخُدو فُماذا وردت صيغة المبني لُمجهنل ، "ويطنف عُيهم ولدا

 .إلى جانب صيغة المبني لُمُۡنم ولم يكتفِ بصيغة واحدةٍ واحدةِ منهما؟

ويُطاف » : على ذلك إذ يقنل ( ه212)ويمكننا فهم سر هذا الۡدول من َُۡيق الكرماني 

ما ذكر الأول ب، "يَطنف عُيهم" وبۡده " عُيهم
ّ
َّ المجهنل ، ُفظ المجهنل إن َّ المقصند ما ، لأ لأ

 َ ويطنف عُيهم :" فقال، ثمّ ذكر الطائفيَ( بآنية من فضة:)ولهذا قال، يُطاف به لا الطائفن

 .1«ولداَ 

َّ السياق في الْية الأولى ناسبه حذف الفاعل  فالذي نفهمه من كلم الكرماني أ

ه ، واستخدام الفۡل المبني لُمجهنل 
ّ
، يركز على المطنف به على الطائفيَ -اقأي السي –لأن

، فالمهم في السياق هن ذكر النۡم التي يطاف بها، وعلى النۡم التي يتمتع بها المؤمن ف الجنّة

فُذلك أسهب في وصف آنية الفضة والأكناب القنارير التي كاننا يشربنَ بها لأنّها منةجمُة 

  ﴿وكذلك في الْية التالية لها ، النۡم
ََ
ََ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلا  وَيُسۡقَنۡ ا

َ
سٗا ك

ۡ
أ
َ
فحذف   ﴾ فِيهَا ك

ما ، لَأ الفاعل ليس هن المهم في السياق، لُمجهنل أيضا  الفاعل واستخدم الفۡل المبني
ّ
إن

وأنهم ، فُذلك ذكر الكأس التي يسقنَ بها، المهم هن الشراب الذي يسقننه لا الساقي لهم

ولكنه بۡد ذلك عدل عن البناء ، مى سُسبيليسقنَ شرابا ممزوجا بالزنجبيل من عيَ َس

ا  ﴿ :المبني لُمجهنل إلى البناء لُمُۡنم وذكر الفاعل في قنله
َ
 إِذ

ََ
دُو

َّ
ُ
َ
خ َٞ مُّ َٰ

دَ
ۡ
يۡهِمۡ وِل

َ
 عَُ

ُ
نف

ُ
وَيَط

نرٗا 
ُ
نث ؤٗا مَّ

ُ
ؤۡل

ُ
يۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ ل

َ
لَأ التركيز والاهتمام في هذا السياق منصب على الفاعل  ﴾رَأ

َ و ، نفسه الذين يقنمنَ بخدمة المؤمنيَ ويقدّمنَ لهم ما يقدّمنَ ، هم والنلداَ المخُدو

، وهكذا في كل مرّة أَى فيها الفۡل مبنيا لُمجهنل " لهم من ألناَ النۡم التي ذكرت من قبل 

أمما عندما أَى مبنيا ، إنما المهم الش يء المطنف به، كاَ ذلك لَأ الفاعل لم يكن مهما

 .2"الفاعل هن المهم تبۡا لُسياق أو كاَ مهما كالمفۡنل به فقد كاَ، لُمُۡنم

ه قدّم المبني لُمجهنل على المبني لُمُۡنم 
ّ
" ومما يُفت الانتباه في هذا السياق أن

والمۡهند في الاستۡمال الُغني أَ يأَي المبني لُمُۡنم قبل المبني لُمجهنل " يطنف..... ويُطاف

َّ ذكر الفاعل في المرة الأولى ، لمرتيَعندما تكنَ مادة الفۡل واحدة في ا والفاعل واحدا لأ

                                                           
ُۡيق، البرهاَ في تنجيه متشابه القرآَ، محمند بن حمزة بن نصر، الكرماني(  ، بيروت، ميةدار الكتب الُۡ، عبد القادر أحمد عطا: تحقيق ودراسة وَ

.015ص ، 0182، 0ط 1 ( 

.015ص، سر الإعجاز في تننع الصيغ المشتقة من أصل لغني واحد، القيس ي(  2 ( 
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َّ الذي ، يغني عن ذكره في المرة الثانية فيسنغ أَ يأَي مبنيا لُمجهنل في المرة الثانية بيد أ

 .فقد سبق المبني لُمجهنل المبني لُمُۡنم فُماذا؟، ورد في هذا السياق عكس ذلك

َّ السياق  -والله أعُم -والسرّ في هذا" كاَ المقصند منه " يُطاف عُيهم بآنية"الأول أ

قدّم لأهل الجنة
ُ
وعندما ، ولهذا وصف أوانيهم و أكنابهم وشرابهم،التركيز على النۡم التي ت

انتهى من َۡداد هذه النۡم ووصفها كاَ لائقا التۡقيب بذكر الخدم والحشم الذين 

فذكرُ النۡم سابق لذكر ، "َ ويطنف عُيهم ولداَ مخُدو :" فقال، يقنمنَ بتقديم هذه النۡم

َّ من طبيۡة الاشياء ألا يكنَ لُمرء خدم وحشم ، وهم تبع له وليسنا أصل له، الخدم لأ

إذا كاَ  صاحب نۡمة
ّ
على  –في سياق حديثة عن النۡم  –ولهذا قدّم المبني لُمجهنل ، إلا

َّ هؤلاء يأتنَ بسبب تُك وليس -المبني لُمُۡنم في سياق حديثه عن الخدم ثم ، 1الۡكس لأ

ويطاف عُيهم بآنية "شدّ لانتباه المتُقي عند تقديم الفۡل المبني لُمجهنل  -أيضا–في ذلك 

فمن الطائفنَ وما ، إذ يظل التساؤل واردا مفاده هذا وصف المطنف به...." من فضة

 .وهذه من لطائف النص القرآني، وصفهم؟ فيأَي بۡد ذلك تبۡا

 :كسالعدول عن الاسم إلى الفعل والع .4

نلحظ في النص القرآني كثرة مجيء الۡدول عن الاسم إلى الفۡل والۡكس ويقتض ي 

ف الفۡل على الفۡل
َ
والاسم على ، حسن المشاكة والمطابقة في السياق الُغني أَ يُۡط

الۡدول عن ذلك بالمخالفة بيَ الاسم والفۡل له بۡد دلالي يُدرك من مۡرفة الفرق ، الاسم

الفۡل يدّل على " وقد تقرّر عند عُماء الُغة والبلغة أَ ، لفۡلالدلالي بيَ الاسم و ا

، 2"ولايحسن وضع أحدهما منضع الْخر، والاسم على الاستقرار والثبنت، التجدد والحدوث

في حيَ أَ الاسم غير مقيد بزمن  من الأزمنة فهن ، وسبب ذلك أَ الفۡل مقيد بالزمن

 .أشمل و أعم

م والفۡل يهدينا إلى ممۡرفة سر الۡدول عن الاسم إلى وهذا الفرق الدلالي بيَ الاس

فهنعدول يقتضيه سياق الحال ويكشف عن دلالات ، الفۡل أو الۡكس في النص القرآني

وهن يرد بكثرة في السياقات ، بلغية مقصندة تمثل مظهرا من مظاهر الإعجاز القرآني

                                                           
.015ص ، المرجع السابق، القيس ي( 1 ( 

.2/22،المرجع السابق،  الزركش ي(   2 ( 
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ۡالى، القرآنية مۡ يَرَوۡ ﴿: ومثال ذلك قنله تبارك وَ
َ
وَ ل

َ
 مَا أ

ۡۚ
ت  وَيَقۡبِضۡنَ

فََّٰ
هُمۡ صََٰٓ

َ
نۡق

َ
يۡرِ ف

َّ
ى ٱلط

َ
 إِل

ْ
ا

يۡءُِۢ بَصِيرٌ 
َ

لِّ ش 
ُ
هُۥ بِك  إِنَّ

ۡۚ
نُ حۡمََٰ  ٱلرَّ

َّ
هُنَّ إِلا

ُ
 [01المُك]  ﴾يُمۡسِك

إلى " صافات"فۡدل عن اسم الفاعل  -لدي المتُقى –فقد خرج السياق عن المتنقع 

وكاَ مقتض ى السياق بمنجب ، "صافات ويقبضن" فقال " يقبضن" الفۡل المضارع 

ولكنه انزاح عن الاسم ، "صافات و قابضات: " فيقنل ، المشاكُة في التۡبير أَ يماثل بينهما

إلى الفۡل لينلد دلالة جديدة لا يفي بها الاسم لن استمر السياق على نسقه الۡام دوَ 

 .مخالفة التۡبير

لينافق ، والفۡل أحسن تنظيف وهنا  ينظف التۡبير القرآني الفرق الدلالي بيَ الاسم

فالمخالفة  في هذا السياق تتناسب  مع واقع الطير المُمنس ، به المقال مقتض ى الحال

بصيغة الاسم لَأ الصف هن أكثر ( صافات)إذ جيء في وصف الطير ب» والمشاهد في الحياة 

بصيغة وجيء في وصفهن بالقبض ، أحنالها عند الطيراَ فناسبه الاسم الدال على الثبات

أي ويجددَ  قبض أجنحتهن خلل الطيراَ للستۡانة ، المضارع لُدلالة الفۡل على التجدد

بقبض الأجنحة على زيادة التحرك عندما يحسس بتغُب جاذبية الأرض على حركة الطيراَ 

»1. 

َّ الأصل في الطيراَ هن صف » : إذ يقنل ، وهذا ما أشار إليه الزمخشري من قبل  إ

الأصل في السباحة مد الأطراف ، لطيراَ في الهناء كالسباحة في الماء لَأ  ا: الأجنحة

فجييء بما هن طارئ ، وأمّا القبض فطارئ على البسط للستظهار به على التحرك، وبسطها

ويكنَ منهن القبض تارة كما يكنَ من السابح ، غير أصل بُفظ الفُۡۡلى مۡنى أنهن صافات

عبّر عنه بالاسم لُدلالة على الثبنت  -تها في الهناءوهن صف أجنح -فما هن أصل ثابت، 2«

عبّر عنه بالفۡل لُدلالة –وما هن حادث طارئ غير مستمر وهن قبض أجنحتها ، والاستمرار

 .على الحدوث والتجدد

  ﴿ :ومنه قنله َۡالى
ُ
ث َۡ بۡ

ُ
مَةِ ت قِيََٰ

ۡ
مۡ يَنۡمَ ٱل

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
 ث

ََ
تُن يِّ

َ َ
لِكَ لم

ََٰ
دَ ذ ۡۡ م بَ

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
 ث

ََ
]   ﴾ن

: فۡندما نممۡن النظر في هذا السياق القرآني نجده يشتمل على عدوليَ[  02المنمننَ 

الۡدول عن : والثاني، إلى حذفها في آية البۡث، الۡدول عن ذكر اللم في آية المنت:  الأول 

                                                           
59-51/52، المرجع السابق، ابن عاشنر (  1 ( 

.2/282،  المرجع السابق ،الزمخشري (  2 ( 
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َ " الاسم  َ "إلى الفۡل " ميتن عن حيث جاء التۡبير ، و الۡدول الثاني هن ما يۡيننا هنا" تبۡثن

َ " المنت بالاسم مؤكدا بالام التنكيد  في حيَ عبّر عن البۡث ينم القيامة بالفۡل " لميتن

َ " المضارع  لَأ وقنع المنت أمر محقق لا ، وكاَ مقتض ى الظاهر أَ يجيئ الۡكس، "تبۡثن

وإنما وقع الشك لدى المشركيَ والكفار في قضية ،يحتاج إلى تنكيد ولا يختُف فيه اثناَ

تنبيها للإنساَ أَ يكنَ " بالغ في تأكيد المنت  -هنا-غير أَ التۡبير القرآني، نتالبۡث لا الم

فإَ مآله إليه فكأنه أكدّ جمُته ثلث مرات لهذا ،ولا يغفل عن ترقبه، المنت نصب عينه

َ " واللم وإيراد الخبر بصيغة الاسم ( إَ)المۡنى أي ب  َ " دوَ صيغة الفۡل " ميتن " تمنتن

لأنه ( أَ)ولم تؤكد جمُة البۡث إلا ب، ا يسعى فيها غاية السعي كأنه مخُدفإنساَ في الدني

َّ إيثار صيغة ، 1...أبرز في صنرة المقطنع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكار أي أ

 .مع البۡث ما ينائم إبرازه في صنرة المقطنع بحدوثه -الفۡل  الدالةعلى التجدد والحدوث

يؤكد سبحانه أمر البۡث تأكيده لأمر المنت مع كثرة المترددين  ولم» : يقنل الأـُنس ي 

فيه والمنكرين له اكتفاء بتقديم ما يغني عن كثرة التأكيد ويشيد أركاَ الدعنى أتم َشييد 

من خُقه َۡالى الإنساَ من سللة من طيَ ثم نقُه من طنر إلى طنر حتى أنشأه خُقا آخر 

َ في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم قدرته عز يستغرق العجائب ويستجمع الغرائب فإ

وجل على بۡثه وإعادته وأنه جل وعل لا يهمل أمره ويتركه بۡد منته نسيا منسيا مستقرا في 

رحم الۡدم كأَ لم يكن شيئا، ولما تضمنت الجمُة السابقة المبالغة في أنه َۡالى شأنه 

يد الجمُة الدالة على منته مع أنه أحكم خُق الإنساَ وأتقنه بالغ سبحانه عز وجل في تأك

غير منكر لما أَ ذلك سبب لاستبۡاد الۡقل إياه أشد استبۡاد حتى ينشك أَ ينكر وقنعه 

من لم يشاهده وسمع أَ الله جل جلله أحكم خُق الإنساَ وأتقنه غاية الإتقاَ، وهذا 

الجمُة الدالة على وجه دقيق لزيادة التأكيد في الجمُة الدالة على المنت وعدم زيادته في 

 .3وقيل غير ذلك 2«البۡث لم أر أني سبقت إليه 

إذ ينزاح التۡبير القرآني عن الفۡل إلى الاسم ، وقد يرد الۡدول على عكس مما سبق

وما هن ، منها المفارقة الحسية بيَ ما هن متجدد ف خُقته، ليؤدي بذلك دلالات متۡددة

ََّ  ﴿ :من ذلك قنله َۡالى، ثابت في طبۡه تِ  إِ يِّ
َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
رجُِ ٱل

ۡ
 يُخ

نَىََٰۖ حَبِّ وَٱلنَّ
ۡ
الِقُ ٱل

َ
هَ ف

َّ
ٱلُ

                                                           
.5/88، المرجع السابق، كش يالزر (  1 ( 

.1/551، المرجع السابق، الألنس ي(  2 ( 
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ََ
ن

ُ
ك

َ
ؤۡف

ُ
ىَٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

َۖ
هُ

َّ
مُ ٱلُ

ُ
لِك

ََٰ
ۚۡ ذ

حَيِّ
ۡ
تِ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
حيث تقتض ي المطابقة في [ 12الأنۡام ] ﴾وَمُخ

خرج الحي من ي:" هذه الْيةالكريمة أَ يۡطف الفۡل على الفۡل لتكنَ على النحن التالي

فاستۡمل الفۡل مع ، ولكن السياق خالف ذلك،"الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي

وذلك لَأ أبرز صفات ، "مخرج الميت" فقال ، واستۡمل مع الميت، "يخرج الحي:" فقال، الحي

ولَأ الميت ، فجاء مۡه بالصيغة الفُۡية الدّالةعلى الحركة والتجدد، الحي الحركة والتجدد

وقد حققت  1في حالة همند وسكنَ وثبات جاء مۡه بالصيغة الاسمية الدّالة على الثبات

المفارقة الصياغية بإنتقالها من الصيغة الفُۡية إلى الصيغة الاسمية ثراء في الصنرة التي 

وانتقال المشهد من الحركة الدائمة والتجدد ، عن طريق تجاور الأضداد. ترسمها الْية

َ إلى ال، المستمر وهذه الۡناصر المتجاورة تكنَ مشهدا واحدا ينطق بالقدرة ، ثبنت والسكن

 .الالهية المطُقة

يۡلَِۖ ﴿: ولماذا قل في سنرة آل عمراَ: وإذا قُت
َّ
هَارَ فِي ٱل نلِجُ ٱلنَّ

ُ
هَارِ وَت يۡلَ فِي ٱلنَّ

َّ
نلِجُ ٱل

ُ
ت

 
ۡ
تَ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
خ

ُ
تِ وَت يِّ

َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
رجُِ ٱل

ۡ
خ

ُ
يۡرِ حِسَاب  وَت

َ
ءُ بِغ

ٓ
ا

َ
ش

َ
رۡزُقُ مَن َ

َ
َۖ وَت

آل ]  ﴾حَيِّ

َّ ، [59عمراَ َّ الإجابة تكنَ لأ بصيغة الفۡل الدالة على التجدد والحركة في المنطنيَ؟ فإ

وذلك أَ السياق في آل ، السياق في سنرة آل عمراَ يختُف عنه في سنرة الأنۡام السابقة

ي مُكه من يشاء أو ، دعمراَ يتحدّث عن التغير والتبدل والتجد ۡالى يؤَ فالله سبحانه وَ

له، ينزعه ممن يشاء
ّ
ويخرج الحي من الميت ويخرج ، ويغير الُيل والنهار، ويۡزّ من يشاء أو يذ

ءُ  ﴿ الميت من الحي قال َۡالى
ٓ
ا

َ
ش

َ
ن َ كَ مِمَّ

ۡ
ُ
ُ ۡ
نزعُِ ٱلم

َ
ءُ وَت

ٓ
ا

َ
ش

َ
كَ مَن َ

ۡ
ُ
ُ ۡ
ي ٱلم َِ ؤۡ

ُ
كِ ت

ۡ
ُ
ُ ۡ
كَ ٱلم ُِ

هُمَّ مََٰ
َّ
لِ ٱلُ

ُ
 ق

دِيرٞ 
َ
يۡء  ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
كَ عَل  إِنَّ

َۖ
يۡرُ

َ
خ

ۡ
 بِيَدِكَ ٱل

َۖ
ءُ
ٓ
ا

َ
ش

َ
ذِلُّ مَن َ

ُ
ءُ وَت

ٓ
ا

َ
ش

َ
زُّ مَن َ ِۡ

ُ
نلِجُ  وََ

ُ
هَارِ وَت يۡلَ فِي ٱلنَّ

َّ
نلِجُ ٱل

ُ
ت

رۡزُقُ 
َ
َۖ وَت

حَيِّ
ۡ
تَ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
خ

ُ
تِ وَت يِّ

َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
رجُِ ٱل

ۡ
خ

ُ
يۡلَِۖ وَت

َّ
هَارَ فِي ٱل يۡرِ حِسَاب   ٱلنَّ

َ
ءُ بِغ

ٓ
ا

َ
ش

َ
]  ﴾مَن َ

 [.59-52آل عمراَ 

غير وتبديل ولذلك جاء بالصيغة الفُۡية الدالة   فالسياق كُه كما نلحظ حركة وَ

ما ، 2أمّا السياق في سنرة الأنۡام فُيس فيه َغيير وتبديل، على التجدد والتغير والحركة
ّ
وإن

 ﴿ : قال َۡالى، هن في الدلالة على قدرة الله وتفضُه على خُقه
نَىََٰۖ حَبِّ وَٱلنَّ

ۡ
الِقُ ٱل

َ
هَ ف

َّ
ََّ ٱلُ إِ

 
ََ
ن

ُ
ك

َ
ؤۡف

ُ
ىَٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

َۖ
هُ

َّ
مُ ٱلُ

ُ
لِك

ََٰ
ۚۡ ذ

حَيِّ
ۡ
تِ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
تِ وَمُخ يِّ

َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
رجُِ ٱل

ۡ
لَ  يُخ َۡ صۡبَاحِ وَجَ ِ

ۡ
الِقُ ٱلإ

َ
ف

 
ََٰ
 ذ

ۡۚ
ا
ٗ
قَمَرَ حُسۡبَان

ۡ
مۡسَ وَٱل نٗا وَٱلشَّ

َ
يۡلَ سَك

َّ
يمِ ٱل ُِ

َۡ ۡ
زِيزِ ٱل َۡ ۡ

قۡدِيرُ ٱل
َ
 [12-12الأنۡام ]  ﴾لِكَ ت
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وقد يدل هذا الُنَ من الانزياح على حقيقة عُمية تبرز جانبا من جنانب الإعجاز 

 فِيهِ ﴿: كما في قنله َۡالى، الُۡمي في القرآَ الكريم
ْ
نُنا

ُ
سۡك

َ
يۡلَ لِت

َّ
مُ ٱل

ُ
ك

َ
لَ ل َۡ ذِي جَ

َّ
هُ ٱل

َّ
ٱلُ

هَارَ مُبۡصِرا  ََ وَٱلنَّ رُو
ُ
ك

ۡ
 يَش

َ
اسِ لا رَ ٱلنَّ

َ
ث
ۡ
ك

َ
كِنَّ أ

ََٰ
اسِ وَل ى ٱلنَّ

َ
ضۡلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ

َ
هَ ل

َّ
ََّ ٱلُ  إِ

ۡۚ
إذ [ 20غافر]  ﴾ا

ثم عدل عنها إلى صيغة الاسم مع ، "لتسكننا فيه: "استۡمل صيغة الفۡل مع الُيل فقال

أو لتبصروا  أو لتسكننا فيه، ولم يسن بينهما ليكنَ ساكنا ومبصرا" مبصرا: " فقال، النهار

 ".لتبصروا فيه" مع أَ الاستۡمال الحقيقي هن ، فيه

فاتت الفصاحة التي في ، لتبصروا فيه: لأنه لن قيل »: الزمخشري ذلك فقال وقد عُل

ألا ترى ، والُيل يجنز أَ ينصف بالسكنَ على الحقيقة -ساكنا: ولن قيل، الإسناد المجازي 

فالنص القرآني ، 1«لم تتميز الحقيقة من المجاز  –ليل ساج وساكن لا ريح فيه : إلى قنلهم

ولن ، فأفض ى على السياق ننعا من  الجمال الفني، جمع الحقيقة والمجاز في َۡبير واحد

 .جُۡها  بصنرة فنية واحدة لفاتت هذه المزية الفنية

أراد أَ  -عز وجل –وأضاف فاضل السامرائي إلى ذلك سببا آخر مؤداه أَ الخالق 

لا أَ الُيل نفسه ، اده بنۡمته وفضُه بأَ جُۡهم هم الساكننَ في الُيل يمتَ على عب

هن الذي جۡل لكم " ولن قال " هن الذي جۡل لكم الُيل لتسكننا فيه» : لذلك قال، ساكنا

ولهذا جاء بالصيغة الفُۡية لُدلالة على ، لما كاَ فيه دلالة على نۡمة الخُق"  الُيل ساكنا

وهن الحقيقة إلى ، ثم عدل عن الفۡل إلى الاسم، 2«الۡباد قصد النۡمة والتفضل على 

لفات التۡبي الفني الجميل في هذا "  لتبصروا فيه: " ولن قال ، "والنهار مبصرا: " فقال، المجاز

 :مُمحيَ دلالييَ" مبصرا" وقد أفاد الۡدول عن الفۡل إلى الاسم ، المجاز

ويكنَ  شاهدا ، يبصر أعمالنا، سه مبصرمُمح مۡنني يراد به بياَ أَ النهار نف: أولهما

لذلك ، لكننه محل لحركة الۡباد: وخص النهار بالاشهاد على الأعمال، عُينا بالخير والشر

ۡالى مۡ فِيهِ  ﴿ :يقنلسبحانه وَ
ُ
ك

ُ
ث َۡ مَّ يَبۡ

ُ
هَارِ ث مُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّ

َ
ُ ۡۡ يۡلِ وَيَ

َّ
م بِٱل

ُ
ك ىَٰ

َّ
ذِي يَتَنَف

َّ
وَهُنَ ٱل

ىَٰٓ   لِيُقۡض َ
ََ
ن

ُ
مَُ ۡۡ َ

نتُمۡ َ
ُ
م بِمَا ك

ُ
ئُك  يُنَبِّ

مَّ
ُ
مۡ ث

ُ
ك ُۡ يۡهِ مَرۡجِ

َ
مَّ إِل

ُ
ىَۖ ث

ٗ
سَمّ جَلٞ مُّ

َ
 [21الأنۡام ]  ﴾أ

مُمح حس ي مادي يكشف عن جانب من جنانب الإعجاز الُۡمي في القرآَ : وثانيهما

اع أَ الإبصار يحدث نتيجة خروج شۡ»الكريم   إذ كاَ المۡتقد قديما لدى عُماء الإبصار 
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وقد ثبت عُميا خطأ هذا الاعتقاد بۡد تقد ،  1«من الۡيَ يسقط على الجسم فتتم رؤيته 

إذ أثبتت هذه الدراسات أَ حدوث الإبصار يحدث نتيجة خروج ، دراسات التشريحية لُۡيَ

وعمُية . ثم ينۡكس ليسقط على الۡيَ مرة أخرى ، شۡاع من الۡيَ يسقط على الجسم

من ألناَ الطيف السبۡة المكننة لشۡاع " طنل منجي واحد "الانۡكاس تتم لُنَ واحد 

فل يمكن ، ومن ثم فنجند شۡاع الشمس أساس ي لحدوث عمُية الإبصار، الشمس المرئي

والتي يمكن للأجسام ، حدوث الإبصار  في الظلم لۡدم وجند الأطنال المنجية للأشۡة المرئية

ولذلك فإَ التۡبير ،  2ة الۡيَامتصاص بۡضها وعكس الْخر لترى به على سقنطه شبك

إنما  المراد به الأشۡة المرئية المضيئة " والنهار مبصرا" بكنَ النهار مبصرا في قنله َۡالى 

 .يفيد بأَ النهار هن مصدر تُك الأشۡة" مبصر" والتۡبير باسم الفاعل ، لُنهار
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نماذج العدول الصرفي في سورة الكافرون : الثالث: المبحث

 يات الأولى من سورة النازعاتوال 

 سورة الكافرون:  النموذج الأول  -0

 ََ فِرُو
ََٰ
ك

ۡ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
لۡ يََٰٓ

ُ
   ﴿ق

ََ
بُدُو ۡۡ َ

عۡبُدُ مَا َ
َ
 أ

ٓ َ
عۡبُدُ   لا

َ
 أ

ٓ
 مَا

ََ
بِدُو

َٰ
نتُمۡ عَ

َ
 أ

ٓ َ
ا   وَلا  عَابِدٞ مَّ

۠
ا
َ
ن
َ
 أ

ٓ َ
وَلا

عۡبُدُ  
َ
 أ

ٓ
 مَا

ََ
بِدُو

َٰ
نتُمۡ عَ

َ
 أ

ٓ َ
مۡ   وَلا مۡ  عَبَدتُّ

ُ
ك

َ
مۡ وَلِيَ دِينِ ﴾ ل

ُ
 [2-0] الكافروَ] دِينُك

 : محور مواضيع السورة  -أ 

 رَسُنلَ 
ََ
ن

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
قَدْ دَعَا الم

َ
لِ ، ف

َ
ل رْكِ وَالضَّ ِ

ّ
نْحِيدِ وَالبَرَاءةِ مِنَ الش نرَةِ حَنْلَ التَّ  يَدُورُ مِحْنَرُ السُّ

بُدَ آ ْۡ َْ يَ َ
بُنا مِنْهُ أ

َ
ُ
َ
ةِ ، وَط

َ
هَادَنـ

ُ
ُهِ ـ ـ إلى الم

َّ
 ال

ُ
نرَة تِ السُّ

َ
زَل

َ
ن
َ
 ، ف

ا
هَهُ سَنَة

َ
بُدُوا إِل ْۡ  ، وَيَ

ا
لِهَتَهُمْ سَنَة

نِ 
ْ
زَاعَ َينَ الفَرِيقَيـ ِ

ّ
فْصِلُ الن

َ
افِرِينَ ، وَت

َ
مَاعَ الك

ْ
ط

َ
عُ أ

َ
قْط

َ
َِ : ) ت ا

َ
وْث

َ
َِ ـ وَعَبَدَةِ الأ هْلِ اِلإيمَا

َ
رُدُّ ( أ

َ
، وَت

خِيفَ   السَّ
َ
رَة

ْ
كَ الفِك

ْ
افِرِينَ تُِ

َ
ى الك

َ
 في الحَالِ وَالاسْتِقْبَالعَل

َ
 . 1ة

 :مواضع العدول في سورة الكافرون ودلالته -ب 

 َ بُدُو ۡۡ َ
عۡبُدُ مَا َ

َ
 أ

ٓ َ
" أعبد"﴾ تطابق بيَ زمن الأفۡال  نُمح في الأيات الأولى﴿ لا

َ "و ، فكل الفُۡيَ ورد بصيغة المضارع الذي بدوره يدل على الحال والاستقبال" َۡبدو

نفسه لآلهتهم الباطُة أولا بصيغة المضارع  حيث قال  حيث جاء نفى الۡبادة عن

عْبُدُ "» ، الزمخشري 
َ
لا تدخل إلا على مضارع في " لا"أريدت به الۡبادة فيما يستقبل، لَأ " لا أ

" لن"لا تدخل إلا على مضارع في مۡنى الحال، ألا ترى أَ " ما"مۡنى الاستقبال، كما أَ 
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َّ أصُه " : لن" وقال الخُيل في"لا"تأكيد فيما تنفيه  لا أفۡل في المستقبل ما : والمۡنى" لا أَ"أ

 .1« تطُبننه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعُنَ فيه ما أطُب منكم من عبادة إلهى 

عۡبُدُ ﴾ 
َ
 أ

ٓ
 مَا

ََ
بِدُو

َٰ
نتُمۡ عَ

َ
 أ

ٓ َ
أي فيما »   ثم عدل عنه في خطابهم إلى صيغة الاسم ﴿وَلا

عْ 
َ
 .2«بُدُ يستقبل لأنه في قراَ  لا أ

 : ثم عدل عن المضارع أيضا إلى اسم الفاعل في إخباره عن نفسه ثانية في قنله
ٓ َ
﴿ وَلا

مۡ ﴾ ا عَبَدتُّ  عَابِدٞ مَّ
۠
ا
َ
ن
َ
فْيِ الۡبادة منه لما عبدوا في " الماض ي"أي في الحال أو فيما سُف  أ

َ
ى ن

َ
عَل

مْ أي لم يكن مني ذلك قط» 3.الماض ي نا عابِدٌ ما عَبَدْتُّ
َ
قبل نزول النحي، ولهذا أَى في  وَلا أ

ونحن ذلك ،  4«. لم أعبد قط ما عبدتم: فكأنه قال" ما عبدتم"عبادههم لفظ الماض ي فقال 

مْ أي»قال الزمخشري  نا عابِدٌ ما عَبَدْتُّ
َ
وما كنت قط عابدا فيما سُف ما عبدتم  فيه، : وَلا أ

 .5«في الإسلم يۡنى لم َۡهد منى عبادة صنم في الجاهُية، فكيف ترجى منى 

الَ  
َ
مَّ ق

ُ
عْبُدُ ﴿: ث

َ
 مَا أ

ََ
تُمْ عابِدُو

ْ
ن
َ
ََّ » ﴾ وَلا أ َ

نَى، مِنْ قِبَلِ أ ْۡ َ  المْ
ََ
فْظِ دُو

َّ
رِيرِ فِي الُ

ْ
ك ى التَّ

َ
عَل

 
ََ
ن

ُ
َْ يَك َ

قَابُلَ يُنجِبُ أ عْبُ : التَّ
َ
ى أ

َ
فْظِ عَبَدْتُ إِل

َ
دَلَ عَنْ ل َۡ َ

 مَا عَبَدْتُ، ف
ََ
تُمْ عَابِدُو

ْ
ن
َ
 أ

َ
دُ، وَلا

سْتَقْبَلَ 
ُ ْ
يَ وَالم اض ِ

َ ْ
ََّ الم َ

سْتَقْبَلِ، مَعَ أ
ُ ْ
بَدُ فِي الم ْۡ ذِي يُ

َّ
ي هُنَ ال اض ِ

َ ْ
ََّ مَا عُبِدَ فِي الم َ

ا بِأ ارا َۡ
ْ

دْ يَقَعُ إِش
َ
 ق

ر 
َ
خ

ْ
حَدُهُمَا مَنْقِعَ الْ

َ
عْبُدُ مقابُه، أي لم َۡبدوا قط في الماض ي ما أعبده أنا دائما وعلى »  6«أ

َ
أ

والسر في هذا الۡدول في أغُب الأقنال المذكنرة هن شمنل الزماَ  .7« ر أصل هذا فل تكرا

واستيۡابه واختُف هل الأول لُدلالة على الحال والثاني للستقبال أو الۡكس أو كلهما 

الجمُتاَ الأولياَ لنفى الۡبادة في المستقبل، والجمُتاَ الأخرياَ )وقيل 8 (للحال والاستقبال

 . 10وقيل غير ذلك 9( الماض ى لنفي الۡبادة في

                                                           
  . 1/211، ابقالمرجع الس، الزمخشري (1) 

 51/551، المرجع السابق، القرطبي(  2)

 .51/551، المرجع نفسه ( (3)

 .0/210، 0181، 0ط، دار مكتبة الهلل، مكتب الدراسات والبحنث الۡربيةو الإسلمية بإشراف إبراهيم رمضاَ: تح، التفسير القيم، ابن القيم(    4)

 .1/211،المرجع السابق، الزمخشري   (5)

 .51/551،المرجع السابق، رطبيالق(  6)

 .0/215، المرجع السابق، ابن القيم(  7)

 .908-909/ 02، المرجع السابق،  الرازي : ينظر( 8)

  .2/558، المرجع السابق، الزمخشري :  ينظر( 9)

 .950/ 01القرطبي، 51/505: الطبري ، 02/502الألنس ي : ينظر(   10)
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وقد استنفت الْيات أقسام النفي ماضيا وحالا ومستقبل عن عبادته وعبادههم »

 .1«بأوجز لفظ وأخصره وأبينه 

الفۡل المضارع هن في الُغة يتناول الزمن الدائم سنى الماض ي، فيۡم »وقال ابن تيمية 

ته المۡبندهم في الزماَ الحاضر يتناول نفى عباد" لا أعبد: "فقنله.. الحاضر والمستقبل

وكلهما  والزماَ المستقبل، وقنله ما َۡبدوَ يتناول ما يۡبدونه في الحاضر والمستقبل

مۡ ﴾  فُم يقل. مضارع ا عَبَدتُّ  عَابِدٞ مَّ
۠
ا
َ
ن
َ
 أ

ٓ َ
بل " لاأعبد" وقال في الجمُة الثانية عن نفسه ﴿ وَلا

َ " عابد ولم يقل "قال ولا أنا  فالُفظ في فُۡه وفُۡهم مغاير " ما عبدتم"  بل قال" ما َۡبدو

 : والنفى بهذه الجمُة الثانية أعم من النفى بالأولى، فإنه قال.. لُفظ في الجمُة الأولى
ٓ َ
﴿ وَلا

مۡ ﴾  بصيغة الماض ى، فهن يتناول ما عبدوه في الزمن الماض ي، لَأ المشركيَ  ا عَبَدتُّ  عَابِدٞ مَّ
۠
ا
َ
ن
َ
أ

دهم في كل وقت هن المۡبند في النقت الْخر، كما أَ كل يۡبدوَ آلهة شتى وليس مۡبن 

نْلِهِ » .طائفة لها مۡبند سنى مۡبند الطائفة الأخرى 
َ
ي فِي ق اض ِ

َ ْ
لِ الم ْۡ فِ

ْ
مْ : وَجِيءَ بِال مَا عَبَدْتُّ

ى
َ
ٍَ مَضَتْ، وَفِيهِ رَمْزٌ إِل زْمَا

َ
صْنَامِ مِنْ أ

َ ْ
ى رُسُنخِهِمْ فِي عِبَادَةِ الأ

َ
ةِ عَل

َ
ل

َ
لا يْهِ  لُِدَّ

َ
ى اُلله عَُ

َّ
هِهِ صَل زُّ

َ
ن
َ
ت

قَالَ 
َ
 ل

َّ
َِ وَإِلا مَا

صْنَامِ مِنْ سَالِفِ الزَّ
َ ْ
مَ مِنْ عِبَادَةِ الأ

َّ
بد : وَسَُ ْۡ ا ن نَّ

ُ
ا عَابِدٌ مَا ك

َ
ن
َ
 أ

َ
 . 2«وَلا

مْ : )فقنله»
ُ
ا عَبَدت ا عَابِدٌ مَّ

َ
ن
َ
 أ

َ
براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، كما تبرأ ( وَلا

مما عبدوه في الحال والاستقبال، فتضمنت الجمُتاَ البراءة من كل ما يۡبده المشركنَ  أولا 

 ( وقنله اولا . والكافروَ في كل زماَ ماض ى وحاضر ومستقبل
ََ
لا يتناول ) لا أعبد ما َۡبدُو

وبهذا يكنَ فائدة الۡدول إلى اسم الفاعل في هذا المنضع هن شمنل جميع . 3« هذا كُه

. تبرؤه من جميع مۡبنداههم الباطُة التي عبدوها أو يۡبدونها في ينم من الأيامالأزماَ، وال

والمشتهر هن  -فقد رجح ابن تيمية شمنل دلالة اسم الفاعل فى هذا المنضع للأزمنة الثلثة 

دلالة اسم الفاعل المننَ على الاستقبال ولكن يجنز صرفه إلى غيره بدلالة القرائن، وقد 

لى صرفه إلى مۡنى المض ى، فضل عن أَ الكسائي وابن هشام جنزا ع( عبدتم)دل لفظ 

إعماله ماضيا، كما أنه يجنز إعمال الفاعل مفسرا له بالماض ى بأنه على حكاية الحال 

                                                           
 .0/215، المرجع السابق، ابن القيم(  1)

 .51/291، المرجع السابق، ابن عاشنر   (2)

 .552، 2/552، ،0185، 5ط، دمشق، مؤسسة عُنم القرآَ، محمد السيد الجُيند: تح، دقائق التفاسير، ابن تيمة (  3)
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 : كقنله َۡالى
ٌ
بُهُم بَاسِط

ْ
ُ
َ
 ﴿: وقنله[ 08:الكهف]ذِرَاعَيْهِ ﴾  ﴿وَك

ََ
تُمُن

ْ
ك

َ
نتُمْ ت

ُ
رجٌِ ما ك

ْ
 ﴾وَاُلله مُخ

 .1[59: البقرة]

مْ ﴾على نفى الۡبادة منه لما عبدوا في  ا عَبَدتُّ ا عَابِدٌ مَّ
َ
ن
َ
وقد فسر القرطبي كذلك ﴿وَلا أ

 .2الماض ي

ولا أنا : )وقنله»: وثمة فائدة أخرى هذا الۡدول نبه عُيها الإمام ابن تيمية وهي قنله

يضا، اسم فاعل قد عمل عمل الفۡل ليس مضافا، فهن يتناول الحال والاستقبال أ( عابد

ما أفۡل هذا، وما أنا : لكنه جمُة اسمية والنفى بما بۡد الفۡل فيه زيادة مۡنى كما تقنل 

فإنه نفى عن الذات " ما يفُۡه أبدا" هذا أبدا، أبُغ من قنلك" ما هن بفاعل" وقنلك. بفاعُه

فإنه لا ينفىإمكانه وجنازه منه، ولا ( ما يفۡل هذا)صدور هذا الفۡل عنها، بخلف قنلك 

كما في قنله َۡالى " ل على أنه لا يصلح له ولا ينبغى له بخلف ما هن فاعل، وما هن بفاعليد

يْمَانُهُمْ ﴾ 
َ
تْ أ

َ
ك

َ
ى مَا مَُ

َ
ي رِزْقِهِمْ عَل نا بِرَادِّ

ُ
ضُْ

َ
ذِينَ ف

َّ
مَا ال

َ
نتُم : وقنله[90:النحل]﴿ ف

َ
﴿وَمَا أ

افِلٍ عَ 55: إبراهيم]بِمُصْرِحي ﴾ 
َ
هُ بِغ

َّ
 ﴾ وقنله ﴿ وَمَا الُ

ََ
ن

ُ
مَُ ْۡ َ

ا َ ﴿وَمَا التَ [ 92: البقرة ]مَّ

مْي ﴾  ُۡ نتَ بِمُسْيع منفي القبنر ﴾  [80: النمل]بهَادِي ال
َ
﴿ وَمَا هُم  [55)فاطر ]﴿ وَمَا أ

َِ اِلله ﴾ 
ْ
حَدٍ إِلا بِإِذ

َ
ينَ بِهِ مِنْ أ مْ ﴾ :[ البقرة]بِضَارِّ ا عَبَدتُّ ا عَابِدٌ مَّ

َ
ن
َ
 أ

َ
: الكافروَ ] فقنله ﴿وَلا

أي نفس ى لا تقبل ولا تصلح لها أَ َۡبد ما عبدتمنه ولن كنتم عبدتمنه قط في الماض ى [ 2

ففى هذا . فقط، فأى مۡبند عبدتمنه في وقت فأنا لا أقبل أَ أعبده في وقت من الأوقات

من عمنم عبادههم في الماض ى والمستقبل، ومن قنة براءته وامتناعه وعدم قبنله لهذه 

تُك تضمنت نفى الفۡل فى الزماَ غير . ماَ ما ليس في الجمُة الأولىالۡبادة في جميع الأز 

الماض ى، وهذه تضمنت نفى إمكانه وقبنله لما كاَ مۡبندا لهم ولن في بۡض الزماَ الماض ى 

ما عبدتمنه ولن في بۡض الأزماَ الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسنغ لي أَ : فقط، والتقدير 

مام في هذا المنضع قد نقُه الإمام الألنس ى وذكر ما أورد أعبده أبدا وهذا الذى ذكره الإ 

عُيه ورده منجها لقنل الإمام ابن تيمية فقال نقل أيضا عن شيخ الإسلم أَ المراد بقنله 

 ﴾   نفى الفۡل لأنها جمُة فُۡية، بقنله َۡالى ﴿ولا أنا عايدٌ 
ََ
بُدُو ْۡ َ

سبحانه  ﴿لا أعبد ما َ

مْ ﴾ نفى قبنله ا عَبَدتُّ من لذلك بالكُية لَأ النفي بالجمُة الاسمية أكد فكأنه نفى الفۡل  مَّ

وكننه عُيه الصلة والسلم قابل لذلك ومۡناه نفى النقنع ونفى إمكانه الشرىى وننقش في 

                                                           
َ : ينظر(   1)  .285/ 2،  المرجع السابق، الدر المصن

 .51/552، المرجع السابق، القرطبي(  2)
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إفادة الجمُة الاسمية نفى القبنل ولا يبۡد أَ يقال إَ مۡنى الجمُة الفُۡية نفى الفۡل في 

مۡناها نفى الدخنل تحت هذا المفهنم مطُقا من غير َۡرض  زماَ مۡيَ والجمُة الاسمية

 .1 «لُزماَ كأنه قيل أنا ممن لا يصدق عُيه ذلك المفهنم فتدبر

وقد رجح ابن كثير في تفسيره كلم ابن تيمية السابق واعتمده تُميذه ابن القيم في 

لم ابن تيمية وأرى أنه يمكن تنجيه ك 2تفسيره لسنرة الكافروَ واكتفى بحكايته عن غيره

باعتبار دلالة اسم الفاعل على النسب قال ابن مالك ومع فاعل وفۡال فۡل في نسب أغنى

من الياء قبل ومن ثم يكنَ المۡنى بناء على ذلك ولا أنا بمنتسب إلى عبادتكم أبدا ولا  

 ومثل هذا المۡنى يصح أَ يحمل عُيه ،(أصلح لها ولا يمكن أَ تكنَ من مثلى أو أنسب إليها

عْبُدُ ﴾ أيضا: الۡدول على اسم الفاعل في قنله َۡالى 
َ
 مَا أ

ََ
نتُمْ عَابِدُو

َ
 .﴿وَلا أ

كل كافر بمحمد لا يۡبد ما يۡبده محمد ما دام كافرا، والفۡل  » قال الإمام ابن تيمية

المضارع يتناول ما هن دائم لا ينقطع، فهن ما دام كافرا لا يۡبد مۡبند محمد صلى الله عُيه 

لا في الحاضر ولا في المستقبل ولم يقل عنهم ولا َۡبدوَ ما أعبد بل ذكر الجمُة وسُم 

الاسمية ليبيَ أنه نفس نفنسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد ولا يمكن أَ 

إذ لا تكنَ عابدته إلا بأَ َۡبده وحده بما أمر به على لساَ محمد، . َۡبده ما دامت كافرة

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بُفظ . حمد لا يكنَ عمُه عبادة الله قطومن كاَ كافرا بم

 .3« واحد بجمُة اسمية تقتض ى براءة ذاوههم من عبادة الله لم تقتصر على نفى الفۡل

ومن ثم فإَ دلالة التۡبير باسم الفاعل فى هذا المنضع شبيهة بدلالته في المنضع 

صحة انتسابهم إلى عبادة الله َۡالى ما دامنا السابق؛ إذ إَ المۡنى والله أعُم هن نفى 

 .ملبسيَ لما هم عُيه من الشرك والكفر

ومما جاء من استۡمال اسم الفاعل أيضا بتُك الدلالة التى نبه عُيها الإمام ابن 

تيمية سابقا غير ما ذكر من الْيات التي استشهد بها قنله َۡالى عن أخنة ينسف حينما 

رْضِ وَمَا وجهت إليهم ههمة سرقة ص
َ ْ
ا جِئْنَا لِتُفْسِدَ فِي الأ مْتُم مَّ ُِ قَدْ عَ

َ
اللهِ ل

َ
نا ت

ُ
ال

َ
ناع المُك ﴿ق

ا سارقيَ ﴾  نَّ
ُ
ومـا كنـا )حيث أثر صيغة اسم الفاعل على صيغة الفۡل نحن [95: ينسف]ك

                                                           
 .525-51/520، ، المرجع السابق، الألنس ي(   1)

 8-9ص ،، 0121، 0ط، القاهرة، السنة المحمدية، سنرة الكافروَ والمۡنذتيَ للإمام ابن القيم، ابن القيم(   2)

 .558-559/ 2، المرجع السابق ، ابن تيمية(   3)
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لُدلالة على عدم انتسابهم إلى هذه الصفة، وعدم صلحيتهم للتصاف بها، فكاَ ( لنسرق 

. لفۡل لا يمكن أَ يتأَى منهم ألبتة، ولا يُيق اتصافهم به وهم من بيت النبنةمثل هذا ا

وقال ( وما كنا قط ننصف بالسرقة وهى منافية لحالنا)ولذا قال الزمخشرى فى مۡناها 

 . 1(الألنس ي في تفسيره أى ما كنا ننصف بالسرقة قط

الأفۡال بُفظ  ويذكر ابن القيم في تفسيره لسنرة الكافروَ فائدة في سر تكرير 

ففي ذلك سر، »: حيث قال، المستقبل حيَ أخبر عن نفسه وبُفظ الماض ي حيَ أخبر عنهم 

وهن الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة مۡبنده، 

والاستبدال به غيره، وأَ مۡبنده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام، لا يرض ى به بدلا، 

 يبغي عنه حنلا، بخلف الكافرين فإنهم يۡبدوَ أهناءهم، ويتبۡنَ شهناههم في الدين ولا 

 يۡني : فقال. فهم بصدد أَ يۡبدوا الينم مۡبندا، وغدا غيره. وأغراضهم
ََ
بُدُو ْۡ َ

عْبُدُ ما َ
َ
لا أ

عْبُدُ أي اَلْ أيضا
َ
 ما أ

ََ
تُمْ عابِدُو

ْ
ن
َ
نا عابِدٌ ما عَ : ثم قال. اَلْ وَلا أ

َ
مْ يۡني ولا أنا فيما وَلا أ بَدْتُّ

 .2«يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافروَ

فُما تقدم تحقيقه عن قرب أَ « لن»دوَ « لا»أَ النفي في هذه السنرة أَى بأداة و 

وأنها لُطنل والمد « لن»وأنها أدل على دوام النفي وطنله من « بُن»أبُغ منه « بل»النفي 

 .3نفي بها واشتدالذي في لفظها طال ال

 الأيات الأولى من سورة النزعات: النموذج الثاني -5

ا 
ٗ
ط

ۡ
ش

َ
تِ ن

ََٰ
شِط

ََّٰ
ا  وَٱلن

ٗ
رۡق

َ
تِ غ

َٰ
زِعَ

ََّٰ
تِ سَبۡحٗا   ﴿وَٱلن

َٰ
بِحَ

تِ سَبۡقٗا  وَٱلسََّٰ
َٰ
بِقَ

ٱلسََّٰ
َ
مۡرٗا  ف

َ
تِ أ رََٰ دَبِّ

ُ ۡ
ٱلم

َ
 ف

  
ُ
اجِفَة  ٱلرَّ

ُ
رۡجُف

َ
  يَنۡمَ ت

ُ
ة

َ
ادِف هَا ٱلرَّ ُۡ بَ

ۡ
ت
َ
نبٞ   ت

ُ
ُ
ُ
  ق

ٌ
  يَنۡمَئِذ  وَاجِفَة

ٞ
ة َۡ شِ

ََٰ
رُهَا خ بۡصََٰ

َ
ا  أ ءِنَّ

َ
 أ

ََ
ن

ُ
يَقُنل

حَافِرَةِ 
ۡ
 فِي ٱل

ََ
رۡدُودُو
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 [2-0: النازعات] ف
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 :مواضع العدول في اليات ودلالته -أ 

  :العدول إلى اسم الفاعل-

وأغُب  1وقد وقع الخلف في مۡنى هذه الصفات وفى المنصنف بها بيَ أهل التأويل 

هذه الإقسامات بالملائكة الكرام, وأفعالهم الدالة على كمال "الأقنال أنها الملئكة 

, يحتمل أن المقسم عليه, الجزاء والبعث, انقيادهم لأمر الله, وإسراعهم في تنفيذ أمره

بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك, ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان, 

وأنه أقسم على الملائكة, لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة, ولأن في ذكر أفعالهم 

ازِعَاتِ ﴿: بله وبعده, فقالهنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وق
َّ
وَالن

ا
ً
رْق

َ
وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة, وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح, فتجازى  ﴾غ

 .بعملهاوتغرق في نزعها حتى تخرج الروح, فتجازى بعملها

ا﴿
ً
ط

ْ
ش

َ
اتِ ن

َ
اشِط

َّ
وهم الملائكة أيضا, تجتذب الأرواح بقوة ونشاط, أو أن النزع  ﴾وَالن

 .2ن لأرواح المؤمنين, والنشط لأرواح الكفار يكو 

قال الألنس ى قال ابن مسۡند تنزع الملئكة روح الكافر من جسده من تحت كل   

شۡرة ومن تحت الأظافر وأصنل القدميَ ثم َغرقها في جسده ثم تنزعها حتى إذا كادت 

اج برفق وسهنلة تخرج تردها في جسده، وهكذا مرارا فهذا عمُها في الكفار، والنشط الإخر 

وهن أنسب بالمؤمنيَ، وكذا السبح ظاهر فى التحرك برفق ولطافة، قال بۡض السُف إَ 

 الملئكة يسُنَ أرواح المؤمنيَ سل رقيقا ثم يتركننها حتى َستريح رويدا ثم يستخرجننها

برفق ولطف كالذى يسبح فى الماء فإنه يتحرك برفق لئل يغرق فهم يرفقنَ في ذلك 

وهذا يناسب ما تقرر من أَ اسم الفاعل إنما يدل  3ج لئل يصل المؤمن ألم وشدةالاستخرا

، ومن ثم كانت دلالة اسم الفاعل 4على إثبات الصفة مع الدلالة على تجدد تُك الصفة 

فى المنازعات على ثبنت تُك الصفة لُملئكة مع تكرار ذلك النزع منهم على ما فيه من شدة 

  .ال نزعهوإيلم بنالها الكافر ح
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كما يدل اسم الفاعل في الناشطات على الترفق فى إخراج روح المؤمن بتركها لإراحتهاثم 

إعادة النشط برفق مرة أخرى إذا صح ما سبق نقل الألنس ى له آنفا عن بۡض السُف 

وكذلك السابحات والسابقات جنز أَ يكنَ المراد بالسابحات وما بۡدها طنائف من 

. ضيهم فيسبقنَ فيه إلى ما أمروا به من الأمنر الدنينية والأخرويةالملئكة يسبحنَ في م

ومُۡنم أَ ذلك السبح وذلك السبق أمنر وأحداث تتجدد من الملئكة بتجدد حركتها لتدبير 

أَ تثبت تُك الأوصاف كُها ( السبح والسبق والتدبير) الأمنر المنكُة بها فناسب في ذلك كُه 

 .التجدد. على إثبات الصفة  لُملئكة باسم الفاعل الدال

:) قال ابن عباس 1النازعات النفنس تنزع بالمنت إلى ربها: قال السدى وجماعة

النفنس المؤمنة تنشط عند المنت للخروج أو يكنَ المقصند بذلك الملئكة ( الناشطات

النازعات الناشطات هذا على أَ المقصند بالنزع والنشط ما يكنَ عند المنت فأيا ما كاَ 

المنصنف بالنازعات والناشطات النفنس أو الملئكة فالنصف باسم الفاعل مناسب تمام 

. المناسبة لتكرر النزع والنشط حالة الحشرجة وتردد الروح فى الصدر إذا بُغت الحُقنم

وكذلك على القنل بأنها النجنم في نزوعها ونشطها من أفق إلى أفق وسبحها من فُك إلى 

، مما يدل على دوام حركتها وتجددها بتكرر تُك الأفۡال منهاعلى فُك، وسبق بۡضها بۡضا

 .الدوام

إَ هذه الصفات : وكذلك على القنل بأنها الخيل فى سبحها وسبقها وغير ذلك، أقنل 

مهما اختُف المنصنف بها فإَ دلالة التجدد ملزمة لها، ومن ثم ناسب صنغها على اسم 

وكاَ الأشبه بالصناب ما رجحه إمام . ُك الصفاتالفاعل على جميع الأقنال، وعلى عمنم ت

المفسرين ابن جرير الطبري أَ الله َۡالى أقسم بالنازعات والناشطات والسابحات 

. 2والسابقات والمديرات على الۡمنم، فكل من يتأَى منه هذه الأفۡال فهن داخل في القسم

الإشارة إلى أَ هذه الصفات  وكاَ النكتة في التۡبير باسم الفاعل مكررا في تُك الْيات هي

مما يتجدد ويتكرر حدوثه بتۡاقب الأيام، وفيها من الْيات والۡظات ما يذكر به أولنا 

الألباب، إذ إَ الله َۡالى لا يقسم إلا بۡظيم من عظائم قدرته ففي تُك الصفات وتجددها 

ۡا قب الأيام، أيا من النزع والغرق والنشط وغير ذلك أعظم الۡبر لمن يتۡظ بتقُب الدهر وَ

كاَ المنصنف بالنزع والغرق كما أَ فى التفكر في صفات السبح والسبق والتدبير وتكرر ذلك 
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وتجدده على الدوام أيا كاَ المنصنف به أعظم الْيات الدالة على قدرة الله َۡالى على بۡثه 

 وحشره إليه لمحاسبته على ما قدم ،وأخر، وذلك واضح ظاهر من سياق السنرة وخاصة

 .الْيات التالية لتُك الْيات، ولنا عندها وقفة كذلك

ولهذه الُمحة ذاهها ولتُك النكتة فيما نرى جاء تكرار اسم الفاعل كذلك في سنرة 

ا 
ٗ
رۡق

َ
تِ ف

ََٰ
رِق

َٰ
فَ

ۡ
ٱل

َ
رٗا ف

ۡ
ش

َ
تِ ن شِرََٰ

ََّٰ
تِ عَصۡفٗا وَٱلن

َٰ
صِفَ ََٰۡ ۡ

ٱل
َ
ا ف

ٗ
تِ عُرۡف

ََٰ
رۡسَُ

ُ ۡ
المرسلت في قنله َۡالى ﴿ وَٱلم

 
ۡ
ُ
ُ ۡ
ٱلم

َ
مِسَتۡ﴾ف

ُ
جُنمُ ط ا ٱلنُّ

َ
إِذ

َ
قِعٞ ف نََٰ

َ
 ل

ََ
نعَدُو

ُ
مَا ت ا إِنَّ را

ۡ
ذ

ُ
وۡ ن

َ
ا أ را

ۡ
ا  عُذ را

ۡ
تِ ذِك  [8-0: المرسلت] قِيََٰ

نحن الذي أوردناه في هذه السنرة مع َشابه السنرتيَ  1وفيها من الأقنال لأهل التأويل

 .في السياق والمساق

لمساق تطالۡنا سنرة الذاريات وعلى هذا النسق نفسه كذلك مع اتحاد السياق وا

رۡوٗا : كذلك
َ
تِ ذ رِيََٰ

ََّٰ
رٗا   ﴿وَٱلذ

ۡ
تِ وِق

ََٰ
مُِ

َٰ
حَ

ۡ
ٱل

َ
تِ يُسۡرٗا   ف رِيََٰ

َٰ
جَ

ۡ
ٱل

َ
ا   ف مۡرا

َ
تِ أ مََٰ قَسِّ

ُ ۡ
ٱلم

َ
   ف

ََ
نعَدُو

ُ
مَا ت إِنَّ

صَادِقٞ 
َ
قِعٞ ﴾  ل نََٰ

َ
ينَ ل ََّ ٱلدِّ ده فى وفيها من الأقنال لأهل التأويل نحن ما نج[ 2-0:الذاريات] وَإِ

وعلى هذا النحن أيضا جاءت سنرة الۡاديات على  2سنرَى النازعات والمرسلت كذلك 

تِ ضَبۡحٗا  وجازهها  دِيََٰ ََٰۡ ۡ
تِ صُبۡحٗا  ﴿وَٱل غِيرََٰ

ُ ۡ
ٱلم

َ
دۡحٗا ف

َ
تِ ق نرِيََٰ

ُ ۡ
ٱلم

َ
ا  ف ٗۡ قۡ

َ
 بِهِۦ ن

ََ
رۡ

َ
ث
َ
أ
َ
نَ بِهِۦ   ف

ۡ
نَسَط

َ
ف

ا  اۡ نُندٞ  جَمۡ
َ
ك

َ
هِۦ ل نَ لِرَبِّ نسََٰ ِ

ۡ
ََّ ٱلإ هِيدٞ    إِ

َ
ش

َ
لِكَ ل

ََٰ
ىَٰ ذ

َ
هُۥ عَل دِيدٌ  وَإِنَّ

َ
ش

َ
يۡرِ ل

َ
خ

ۡ
هُۥ لِحُبِّ ٱل مُ   وَإِنَّ

َ
ُ ۡۡ  يَ

َ
ل

َ
ف
َ
أ

قُبُنرِ ﴾ 
ۡ
ثِرَ مَا فِي ٱل ۡۡ ا بُ

َ
 [1-0: الۡاديات] إِذ

فكأَ التۡبير باسم الفاعل في تُك المناضع جميۡا إنما هن بمثابة مفتاح لُتۡقل 

ير المدلنل عُيه باسم الفاعل، والثابت المدلنل عُيه بالينم والتدبر لتُك المقابُة بيَ المتغ

، ونهاية تُك الحركة وذاك التجدد الدائم  الْخر، ليدرك المرء أَ نهاية هذا التقُب فى الكنَ

سۡتَقَرُّ ﴾ إنما هن في ذلك الينم الْخر﴿ 
ُ ۡ
كَ يَنۡمَئِذٍ ٱلم ىَٰ رَبِّ

َ
ومن ثم فقد انتقُت [ 05:القيامة]  إِل

د ذلك إلى تصنير تُك النهاية الثابتة بتنظيف صيغة اسم الفاعل كذلك لإحداث الْيات بۡ

 .تُك المقابُة بيَ المتغير والثابت، وعلى هذا النحن جاءت الْيات التالية في سنرة النازعات

وهذه الْيات هى الْيات التالية لآيات القسم السابقة في سنرة النازعات، وقد كرر في 

كذلك بما يحتاج إلى وقفة منا لتأمل الجانب الفني في ذلك التكرار ﴿ فاصُتها اسم الفاعل 
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َ
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ٗ
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ۡ
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ْ
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َ
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َ
  ف

ٞ
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َٰ
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ٞ
اهِرَةِ ﴾  ا هِيَ زَجۡرَة ا هُم بِٱلسَّ

َ
إِذ

َ
 [02-2:النازعات] ف

ونلحظ هنا أَ دلالة اسم الفاعل تختُف عن المنضع السابق، فالراجفة رجفة 

  واحدة، من إثر نفخة واحدة ﴿
ٞ
حِدَة

َٰ
 وَ

ٞ
ة

َ
فۡخ

َ
نرِ ن فِخَ فِي ٱلصُّ

ُ
ا ن

َ
إِذ

َ
جِبَالُ   ف

ۡ
رۡضُ وَٱل

َ ۡ
تِ ٱلأ

َ
وَحُمُِ

دُ 
َ
 ف

ٗ
حِدَة

َٰ
 وَ

ٗ
ة

َّ
تَا دَك

َّ
 ﴾  ك

ُ
ة َۡ نَاقِ

ۡ
تِ ٱل َۡ َ

يَنۡمَئِذ  وَق
َ
 [02-05: الحاقة] ف

والرادفة هي النفخة التالية كذلك،وهي واحدة ومن ثم فل يظهر في دلالة اسم الفاعل 

الحاقة )هنا في المنضۡيَ مۡنى التجدد، وإنما يظهر فيهما مۡنى الثبنت وذلك كأمثاله فى 

 .وأشباهه( والصاخة والقارعة والناقۡة والطامة

وكذلك واجفة، وخاشۡة، فاضطراب القُنب، وخشنع الأبصار لا ينقطع حتى يتصنر 

وإنما الأغُب في ذلك ! التجدد وكذلك الحافرة والناخرة والخاسرة، لا يتصنر في ذلك مۡنى 

كُه مۡنى النسبة أى ذات حفر، وذات نخر، وذات خسار، وذات وجيف، وخشنع ورجف، 

ف وهذا المۡنى أى النسبة هن أحد المۡانى التى يدل عُيها اسم الفاعل مع ما في تُك ورد

ومن ثم فإَ  1(لابن وتامر ) النسبة من ثبنت الصفة لصاحبها المنصنف بها كما في قنلهم 

الدلالة الرئيسية لاسم الفاعل في هذا المقطع إنما هى الدلالة على ثبنت نسبة تُك 

 .ثبنتا مؤكدا، يفيده التۡبير بصيغة اسم الفاعل المكررةالأوصاف لُينم الْخر 

ومن ثم نستطيع أَ نقف على الدور الفنى الذى تقنم به صيغة اسم الفاعل في تُك  

الصنرة حيث ثم تنظيفها على الذي أحسن، لكي تدل تُك الصيغة الناحدة بما جمۡت 

لحياة الدنيا بما َشتمل عُيه من دلالات التجدد والثبنت على تُك المقابُة المقصندة بيَ ا

غير وتجدد من الحياة والمنت ودوراَ الفُك، وسبح الخيل وسبقها ونزع القس ى  من تقُب وَ

وغير ذلك وبيَ مظاهر الينم الْخر بما فيه من الصفات الثابتة القاطۡة لتُك الحركة 

. صحاب الجحيموالمفنية لها لتنقل الۡباد إلى دار خُند بل منت، سناء لأصحاب الجنة أو أ

وثمة لفتة أخرى لا يسۡنا أَ نفنهها في هذا المنضع، ألا وهي، دور الصيغة في َغيير الإيقاع 

وذلك حتى يؤدى ذلك الإيقاع الصرفي  السريع الثابت في هذا المشهد كُه مشهد الينم الْخر 

 .أو الصيغى دوره كذلك في عقد تُك المقابُة بيَ تقُب الدنيا، وثبات الْخرة
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ا كاَ للإيقاع هذا الدور الفنى في هذا المنضع فل جرم قد قصدت إليه القراءة وإذ

القرآنية قصدا، فۡدلت إلى صيغة اسم الفاعل تحقيقا لذلك الإيقاع المؤثر، وذلك كما في 

فهي وإَ كانت بمۡنى ذات حفر، فإنها بمۡنى اسم المفۡنل أى محفنرة، لَأ ذا ( الحافرة)

د يكنَ مفۡنلا كما سبق نقُه عن ابن جنى مرارا ومن ثم فقد الصفة قد يكنَ فاعل وق

 .1عدل فيها عن اسم المفۡنل إلى اسم الفاعل

 :الۡدول إلى الصفة المشبهة-

وكذلك قراءة ﴿أثذا كنا عظاما نخرة ﴾وهى قراءة عامة قراء الكنفة وهي قراءة حمزة 

كۡب وابن عباس وابن وعاصم في رواية أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن مسۡند وأبي بن 

فقد عدل في هذه القراءة عن اسم الفاعل الذى  2الزبير ومسروق ومجاهد وجماعة سناهم

هن  -والله أعُم  –تنالت عُيه فناصل السنرة فى هذا المنضع والغرض من ذلك الۡدول 

عجبهم من إحياء الله َۡالى لۡظامهم بۡد أَ  التۡبير عن مدى استبۡاد الكفار لُبۡث، وَ

 .اهي في البلي والهلكتتن

قرأ عمر وأبي وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخناَ وأبن بكر " 

ناخرة بالألف وهن كنخرة من نخر الۡظم أي بلى وصار أجنف تمر به الريح فيسمع له  نخير 

فه أكثر أي صنت وقراءة الأكثرين أبُغ فقد صرّحنا  بأَ فۡل أبُغ من فاعل وإَ كانت حرو 

وقنلهم زيادة المبنى أغُبي أو إذا اتحد الننع لا إذا اختُف كأَ كاَ فاعل وفۡل وصفة 

 .3"مشبهة

وأفصح الُغتيَ : "ولذلك قال ابن جرير رحمه الله بۡد أَ عزا القراءتيَ إلى أصحابهما

ت عندنا وأشهرهما عندنا نخرة بغير ألف بمۡنى بالية غير أَ رءوس الْي قبُها وبۡدها جاء

بالألف فأعجب إلى ذلك أَ تلحق ناخرة بها ليتفق هن وسائر رءوس الْيات لنلا ذلك كاَ 

أو ، 4(فاعل) أبُغ من ( فۡل)إذا كاَ الأكثروَ على أَ . أعجب القراءتيَ إلى حذف الألف منها

َّ النخرة قد بُيت فمن ثم كاَ التۡبير بنخرة وهي صفة ، والناخرة التي لم تنخر بۡد، أ

                                                           
 .51/59،الألنس ي، 2/080، الزمخشري : ينظر  (1)

 .2/255، المرجع السابق، ابن عطية(   2)

58/ 51، المرجع السابق،الألنس ي: ينظر(  3 ( 

َ ، 2/080،  الزمخشري ،51/58الْلنس ي : ينظر(  .2/295الدر المصن 4 ( 
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على ثبات تُك الصفة في الۡظام لطنل الۡهد مع ما فيها من مۡنى المبالغة  مشبهة تدل

خاصة و أَ فۡل من صيغ المبالغة كذلك فل جرم كاَ هذا أكثر مناسبة لإستبۡاد هؤلاء 

حَافِرَةِ )الكافرين المنكرين لُبۡث بقنلهم 
ْ
 فِي ال

ََ
رْدُودُو

َ َ
ا لم إِنَّ

َ
 أ

ََ
ن

ُ
ا( 01)يَقُنل

َ
ا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ا أ ما

 
ا
خِرَة

َ
وقدّمت رعاية المۡنى على ، وخنلف الإيقاع لأجل هذه المناسبة[ 00-01النازعات ( ]ن

وأفصح الُغتيَ عندنا : " رعاية الُفظ في هذه القراءة وهي قراءة الأكثرين ولذا قال الطبري 

 وأشهرهما عندنا نخرة بغير ألف بمۡنى بالية غير أَ رءوس الْي قبُها وبۡدها جاءت بالألف 

فأعجب إلى ذلك أَ تلحق ناخرة بها ليتفق هن وسائر رؤوس الْيات لنلا ذلك كاَ أعجب 

 .1القراءتيَ إلى حذف الألف منها

 :العدول إلى صيغة المفرد-

ومما يُفت النظر كذلك في تنظيف الصيغ في تُك الْيات استخدام صيغة المفرد في 

 ﴾ حيث اختار 
ا
مْرا

َ
رَاتِ أ دَبِّ

ُ ْ
الم

َ
على ( أمرا)ت السنرة الكريمة صيغة المفرد قنله َۡالى ﴿ف

 .والملئكة إنما تدبر فى الحقيقة أمنرا كثيرة لا أمرا واحدا( أمنرا)

أَ تنحيد المأمنر به إنما جاء مفردا لُدلالة  -والله َۡالى أعُم  -ولۡل النكتة في ذلك 

نه وتفرده بالأمر على وحدة الأمر، وهن الله سبحانه، ففيها من الدلالة على وحدانيته سبحا

 .والنهي ما فيها

أو يكنَ ذلك دلالة على وحدة المأمنرين في أداء أمره سبحانه وتنفيذه، فهم جميۡا في 

﴾ ذلك يد واحدة، مجتمۡنَ على طاعته سبحانه ﴿
ََ
نِتُن

ََٰ
هُۥ ق

َّ
 ل

ٞ
لّ

ُ
 [002:البقرة. ]ك

في حقهم  ويمكن حمل ذلك على مدى قنههم وسرعتهم فى الأداء؛ فتُك الأمنر جميۡا

. كانها أمر واحد لا يُهيهم أمر عن أمر؛ إذ أقدرهم الله على جميع ما كُفهم به ويسرهم له

كما يمكن النظر إليه باعتبار أَ تُك الأمنر وإَ كثرت فهى جميۡا في حقه َۡالى كأمر واحد؛ 

  وذلك كقنله َۡالى ﴿
ۡۚ
حِدَةٍ

َٰ
نَفۡس  وَ

َ
 ك

َّ
مۡ إِلا

ُ
ك

ُ
ث ۡۡ  بَ

َ
مۡ وَلا

ُ
قُك

ۡ
ُ
َ
ا خ  بَصِيرٌ  ﴾  مَّ

ُۢ
هَ سَمِيعُ

َّ
ََّ ٱلُ : لقماَ]إِ

ومن ثم نتبيَ قيمة هذا الإفراد وفضُه على الجمع وما يُقيه من ظلل وإيحاءات [ 58

كما يُفتنا كذلك استخدام النظم القرآني لصيغة المرة في قنله َۡالى . دلالية في هذا المنضع

 :  
ٞ
حِدَة

َٰ
 وَ

ٞ
مَا هِيَ زَجۡرَة إِنَّ

َ
ار صيغة المرة زجرة، فضل عن تنكيدها بُفظ ﴾ حيث اخت ﴿ ف

                                                           
.51/55، المرجع السابق، الطبري : ينظر(  1 ( 
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مع دلالتها في نفسها على النحدة؛ وذلك مبالغة منه سبحانه في الرد على هؤلاء ( واحدة)

الكافرين المنكرين لُبۡث وبياَ أَ الأمر جد هيَ عُيه سبحانه فما هي إلا نفخة واحدة من 

بۡثنا وخرجنا من باطن الأرض إلى المُك المنكل بالنفخ فى الصنر فإذا الخلئق جميۡا قد 

 .ظاهرها ليۡرضنا على ربهم

وهكذا نجد أَ الصيغ المستخدمة في كل آية من آيات هذا النظم الشريف قد وظفت 

تنظيفا رائۡا لخدمة الغرض الذى سيقت الْيات لأجُه بطريقة تميز الأسُنب القرآني عن 

نظيف البلغي لصيغة الكُمة؛ ما يدلنا غيره من أساليب الكلم بتُك البراعة الفائقة في الت

على أَ هذا الجانب من الإعجاز القرآني لا يزال بحاجة إلى الۡديد من الدراسات التي 

ستخرج كننزه الۡامرة .تكشف عن أسراره وَ
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له الحمد على نۡمة التنفيق ، الحمد لله كما ينبغي لجلل وجه وعظيم سُطانه

وعلى آله ، والصلة  والسلم  عل من أرسُه رحمة لُۡالميَ، الكريم لُۡيش في ظلل كتابه

 وبۡد ، وصحبه أجمۡيَ

وقد ، فقد تناولت في هذا البحث الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم دارسة دلالية

 :خُصت إلى مجمنعة من النتائج أهمها

ق تبارك أَ الۡدول الصرفي في النص القرآني لا يكنَ إلا لغرض بلغي أراده الح*

ۡالى ، ويۡدل  عن صيغة إلى أخرى ، فالتۡبير القرآني عندما يغاير بيَ الصيغ الصرفية، وَ

فإنه يكشف لنا عن المۡاَ البلغية والايحاءات الدلالية التي تدل على الإعجاز البياني لهذا  

 .الكتاب الخالد 

فسير دلالات أَ الدلالة الصرفية للأبنية والصيغ لها أهمية  كبيرة في تنجيه وت*

 . فكل صيغة تميز عن أختها في المۡنى، الۡدول وبياَ مۡانيه

أَ ظاهرة الۡدول الصرفي التي برزت في الذكر الحكيم قد لفت انتباه الُغنين *

 .والمفسروَ  وقد سۡن في  تفسير هذه الۡدولات والكشف عن أسرارها

رى يكنَ لخصيصة أَ  ظاهرة الۡدول عن الصيغ الصرفية وإيثار صيغة صرفية أخ*

أَ يۡدل  -فمۡاذ الله-أي الإيقاع تبۡا لهذا الۡدول ، مۡننية بالضرورة ثم يحُقه الايقاع

 .برؤوس الأى من أجل الإيقاع 

أَ أنناع الۡدول الصرفي وأشكاله متننعة منها الۡدول الاسمي وهن بدوره يتفرع إلى *

لۡدول في المشتقات والۡدول في صنر وأشكال منها الۡدول في المصادر والۡدول في الۡدد وا

وتارة يكنَ . والۡدول الفۡلي وله صنر  وأشكال، الجنس والۡدول في التذكير والتأنيث

 .الۡدول بيَ الأسماء والأفۡال

، أَ من أهم غايات الۡدول وأبۡاده البۡد المۡنني والبۡد الايقاىي والبۡد التداولي *

 ." عجاب" و" عجيب"ا في لفظة كم. وأَ البۡد الايقاىي يكنَ تابۡا لُمۡنى
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ويۡدل إلى الصيغ الفُۡية طُبا للحركة ، أَ الۡدول إلى الصيغ الاسمية لُثبات* 

ويۡدل عن مضارع إلى الماض ي ، ويۡدل عن الماض ي إلى المضارع استحضارا للحدث، والتجدد

وغيرها وكثيرا ما يرتبط ذلك بالأحداث الۡظيمة ومنها أهنال ينم القيامة ، تأكيدا للحدث

 .من الدلالات التي أشرنا إليها في متَ البحث

 .إَ الۡدول الصرفي في القرآَ الكريم  يۡد وجها من وجنه الإعجاز*

كل صيغة عدل عنها إلى صيغة أخرى تحمل في طياهها مۡنى لا تحمُه الصيغة *

 .الأخرى 

حينما يۡدل إذ أَ الصيغ المجردة ، أَ كل زيادة في مۡنى ينجم عنها زيادة في المۡنى*

ۡميقا له  .عنها بالصيغ المزيدة إنما يكنَ ذلك تأكيدا لُمۡنى ومبالغة فيه وَ

مما يؤكد الۡلقة النطيدة بيَ ، أَ لدلالة الصيغة أثر واضح على دلالة المعجم*

 .أو بيَ عُم الصرف والدلالة، الصيغة والدلالة

 : التوصيات

، أنزله الله بُساَ عربي مبيَ، اه ومبناهإَ  القرآَ الكريم هن كلم الله المعجز في مۡن

ولكنه فاقهم في عذوبة ، قهم في الكلمائوهن بذلك جاري على سنَ الۡرب في أساليبهم وطر 

 .ألفاظه وحلوة مۡانيه

، ولذلك  يۡد البحث فيه مجالا خصبا لُدراسات النحنية والصرفية والصنتية

 .فهن المعجزة الۡقُية الكبرى الخالدة ،وتراكبيه معجزة ، كُماته معجزة، فأصناته معجزة 

خاذه 
ّ
المصدر الأول والأوثق من  لذا على الباحثيَ والدارسيَ في مجال الُغة الۡربية ات

وأَ البحث الُۡمي من خلل القرآَ الكريم يخدم هذا الكتاب ، بيَ مصادر التشريع الُغني 

 .الۡظيم الذي َۡهد المنلى عزوجل بحفظه
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واع العدول في القرآن الكريم متنوعة على حساب مستويات ومن جانب آخر فإن أن

فهناك مجال واسع وما زال . والعدول النحوي أو التركيبي, فناك العدول الصوتي, اللغة 

 .مفتوحا أمام الباحثين

وفي الختام أطُب من الۡلي القدير أَ أكنَ قد وفقت في بحثي هذا وقدّمت ما فيه 

 .لى ونۡم النصيرفهن نۡم المن ، الخير والفائدة
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 قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم 

 :المصادر

، 0ط،لبناَ، جروس بيسرس، أحمد سُيم : تح، الفروق الُغنية ، أبن الهلل اعسكري  -1

0112. 

 .0112، 0ط، مكتبة الخانجي القاهرة، محمد فؤاد سزكيَ: تح، مجاز القرآَ، أبي عبيدة -5

، مؤسسة الرسالة، ، محمد المصري ، عدناَ درويش:تح، الكُيات،  حنفيأبن البقاء ال -2

 .دت، دط

َ ، الصاحبي  في قفه الُغة الۡربية،أحمد ابن فارس -2  0119، 0ط،محمد علي بيضن

 0185، القاهرة، طارق الجنابي: تح، المذكر و المؤنث،  الأنباري  -2

الدكتنر أحمد : تح، َ أبن الۡباس، شهاب الدين، الدر المصنَ في عُنم الكتاب المكنن  -9

 .دت، دط، دار القُم، دمشق، محمد الخراط

، 0ط، لبناَ -دار الكتب الُۡمية بيروت، شرح الأشمنني على ألفية ابن مالك، الأشمنني  -8

0118 

، دار إحياء التراث الۡربي ،إرشاد الۡقل السُيم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبي السۡند -1

 .دت، دط

 –دار الفكر ، صدقي محمد جميل، حر المحيط في التفسيرالب  ، أبن حياَ التنحيدي -01

 .0111، 0ط، بيروت

00-  َ الدكتنر أحمد : تح، أبن الۡباس، شهاب الدين، الدر المصنَ في عُنم الكتاب المكنن

 .دت، دط، دار القُم، دمشق، محمد الخراط

، وتبير، دار القُم، صفناَ عدناَ الداوي : تح، المفردات في غريب القرآَ، الأصفهاني -05

 .،  دت، 0ط

عممر عبد : تح، الروض الأنف في شرح السيرة النبنية لابن هشام،أبن القاسم السهيلي -05

 .5111، 0ط، دار إحياء التراث الۡربي،السلم السلمي

ملك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتۡطيل في تنجيه ، أحمد بن الزبير الغرناطي -02

 0182، ضة الۡربية بيروتدار النه، المتشابه الُفظ من أي التنزيل
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علي عبد الباري :تح ،روح المۡاني في تفسير القرآَ الۡظيم والسبع المثاني ،الألنس ي -02

 . 0112، 0ط، بيروت –دار الكتب الُۡمية : ،عطية

ُۡيق محمد محمد حسيَ،  الأعش ى -02  .،0185، 9ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شرح وَ

 .       0115، 08ط، دار الصادر بيروت، لساَ الۡرب، ابن منظنر  -09

دار ، بدوي عُبانة، أحمد الحنفي: تح، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير -08

 .دت، دط، مصر لُطابۡة والنشر، نهضة

 .0111، 0ط،المجُس الأعلى لُشئنَ الإسلمية، المحتسب، ابن جني -01

 0122، 0ط، عالم الكتب، علي النجار: تح، الخصائص، ابن جني -51

، دط،سنريا، الشركة المتحدة لُتنزيع، عبد الغي الدقر،شرح شذور الذهب، ابن هشام -50

 .دت

دار ، يحي عبد الرؤف الجبر: تح،اتفاق المباني واختلف المۡاني،  ابن بنيَ الدقيقي -55

 . ه0212، 0ط، عماَ

مطبنعات مكة ، محسن بن سالم الۡميري : تح،التتمة في التصريف، ابن القبيص ي -55

 .0115، 0ط،الثقافي

، تح محمد محي الدين عبد الحميد،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ن عقيلاب -52

 . 0181، 51ط، القاهرة، دار التراث

دار الكتاب ، تحقيق محمد كامل  بركات، َسهيل الفنائد وتكميل المقاصد، ابن مالك -52

 . 0129، 0ط، مصر، الۡربي

، القاهرة، 0ط، بة الخانجيمكت، عبد المجيد هريدي: تح، المذكر والمؤنث، ابن التستري  -52

0185. 

، مصر، المكتبة التجارة الكبرى ومطبۡة السۡادة، قطر الندى وبل الصدى، ابن هاشم -59

 .،0125، 0ط

دار  ،  علي عبد الباري عطية: تح، روح المۡاني في تفسير القرآَ والسبع المثاني، الألنس ي -58

 .0112، 0ط، الكتب الُۡمية

مسألة من كلم الامام ابن ، ائر ابن مالك في الُغة من ذخ، بن مالك الطائي الجيانيا -51

الجامۡة الاسلمية بالجامۡة ، محمد المهدي عبد الحي عمار: تح،  في الاشتقاق، مالك

 .0111، 51ط، الاسلمية
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دار ، السلم عبد الشافي محمد عبد ،تفسير الكتاب الۡزيز،المحرر النجيز، ابن عطية -51

 .5110، 0طت بيرو –الكتب الُۡمية 

 .0181، 2ط، دار الجيل بيروت، محمد محي الدين عبد الحميد: تح، الۡمدة، ابن رشيق -50

، المجُس الأعلى لُشئنَ الاسلمية، علي النجدي ناصف: تح، المحتسب، ابن جني -55

 . 0582، القاهرة
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Abstract:  

The present study is devoted to deal with a prominent linguistic 

phenomenon which is referred to the Morphological deviation in the Holy Qur'an" 

following a semantic approach. Therefore, it aims at revealing all the semantic 

implications of the Qur'anic text and showing all the different implicit means of 

artistic expression. 

It is worth mentioning, here, that any deviation from a structure to another is  
  

:ملخص  
يرصد  هذا البحث ظاهرة الۡدول الصرفي في الخطاب القرآني من خلل  تأصيل 

 إبرازو ، مفهنمها وبياَ الدلالة الصرفية للأبنية  من أجل تفسير غايات الۡدول ولطائفه

ل الذي يقع بيَ الاسم أنناع الظاهرة وصنرها  منها الۡدول الاسمي والۡدول الفۡلي والۡدو 

وقد استهدف ، أبۡاد وغايات ظاهرة الۡدول الصرفيبياَ  كما استهدف البحث ، والفۡل

الفصل الثاني من البحث تحُيل نماذج لصيغ الۡدول من القرآَ الكريم وبياَ أسرار عدول 

ۡدول من صيغة إلى الوقد تبيَ لنا أَ ، وتجُية بلغة هذا الۡدول ، من صيغة إلى أخرى 

.لَأ كل زيادة في المبنى هي زيادة في الۡنى، أخرى هن عدول عن المۡنى أيضا  

  .القرآَ الكريم -الدلالة  -الصرف -الۡدول :  الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

The present study is devoted to deal with a prominent linguistic 

phenomenon which is referred to the Morphological deviation in the Holy 

Qur'an" following a semantic approach. Therefore, it aims at revealing all the 

semantic implications of the Qur'anic text and showing all the different implicit 

means of artistic expression. 

It is worth mentioning, here, that any deviation from a structure to another is 

usually accompanied by a corresponding deviation in meaning; particularly when 

all the structures have the same linguistic stem from which they are derived. 

Therefore, the reasons behind any deviate ion in the Qur'anic text are made 

explicit. 
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